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  شكر وعرفان

  

االله عز وجل على نعمته التي أنعمها علینا لإتمام هذه المذكرة، نتقدم بالشكر إلى كل من علمنا  نشكر
  ''حموم فریدة''حرفا نافعا وعلما صالحا، كما نتقدم بالشكر إلى الأستاذة 

  ''بن عمار إیمام''كما نتقدم بالشكر إلى كل من ساعدنا على إتمام هذا البحث وأخص بالذكر الأستاذ 

لى كل  ''منیر''والأستاذ    .أعضاء لجنة المناقشة على قبولهم مناقشة هذا البحث وشكرا جزیلاوإ
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مدة حیاة طویلة ولكنها تخضع من جهة أخرى إلى تتمیز الأسلحة بخاصیة رئیسیة وهي أنها تمتلك 
یتوافق هذا المعطى في دینامیكیات التسلح مع ما یمكن . ضرورة التجدید بفعل تباعیاتها لمسار التحدیث

من هنا فإن عبارة . تسمیته بالسیرورة الطبیعیة للتطورات التكنولوجیة، التي تتمیز بشكله البطيء عادة
لكن ومنذ البدایات الأولى لاستخدام هذه العبارة . كل المتسارع لهذه الدینامیكیةسباق التسلح تشیر إلى الش

أي خلال الحرب الباردة فإنها تشیر أیضا إلى علاقة التنافس والعداء الموجودة بین دولتین على الأقل أو 
  ). سباق نوعي(نوعیته وأیضا ) سباق كمي(مجموعة من الدول بهدف زیادة كمیة السلاح 

الدولیة فإن سباق التسلح یتمیز عموما بسرعته بمنطقه  اتلمراحل التي تعرفها العلاقبحسب ا
بعبارة أخرى، فإن الدول تقبل هذه العبارة ولكنها من النادر جدا أن تعترف بأنها في سباق . الطبیعي

ن اعترفت بشكل ما أنها تخوض هذا النوع من السباق فإنها عادة ما تبرره بأنه  محاولة تسلح، وحتى وإ
عادة بكونه یحمل مدلولا سلبیا بخصوص صورة للتأخر مقارنة بالآخرین یفسر هذا المعنى " استدراك"

التسلح یكلف میزانیات ضخمة وأن مثل هذه الأموال یمكن الدولة في المجتمع الدولي من حیث أن 
جملة الإنتقادات  تفسر إلى حد ماهذه الإعتبارات . استخدامها بشكل أفضل في مشاریع تنمویة جماعیة

ومن هذا فإن مفهوم الموجهة لمفهوم سباق التسلح من حیث أنه غامض جدا، وخطیر بل وغیر مقید بتاتا 
من مجموعة من المتغیرات ذات الدلالة والتي تعطي له بعدا ) construit(سباق التسلح مفهوم مبني 

  . هذا الغموض في المصطلح أدى إلى ظهور دراسات نظریة تهتم بهذا الموضوع .إضافیا

تزایدت حدة سباق التسلح خاصة بعد الحرب الباردة وظهور تكنولوجیات حدیثة في مجال سباق 
یرها، ومن المناطق التي شهدت وتیرة التسلح التي سعت كل الدول سواء الكبرى أو الصغرى إلى تطو 

سلح منطقة بحر الصین، حیث أدركت الصین أن هناك طرف یهددها في المنطقة في سباق التخطیرة 
  . وهي الولایات المتحدة الأمریكیة وحلفاؤها فسعى كل طرف إلى بسط هیمنته على هذه المنطقة

  : مبررات اختیار الموضوع -2

  . من الدوافع الذاتیة والموضوعیة یرتبط اختیار أي موضوع بحث علمي بمجموعة

  : المبررات الذاتیة - أ

 . ترتبط بطبیعة الموضوع حیث الأمدیة والجدة -
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الرغبة الملحة في معالجة هذا الموضوع فهي سبب هام في نجاح العملیة البحثیة أو بلوغ  -
 . الأهداف المرجوة

المیل إلى دراسة المواضیع الأكثر حركیة مثل سباق التسلح فهو موضوع دینامیكي یجعل من  -
 .في غمار البحث الدخولالطالب 

 :المبررات الموضوعیة -ب
محاولة الابتعاد عن المواضیع كثیرة التناول، حیث أن الدراسات المتعلقة بتأثیر سباق التسلح  -

لذلك حاولنا التركیز على هذا الموضوع وتأثیره على النظام الدولي قلیلة ان لم نقل منعدمة، 
 . خاصة أننا ركزنا في دراستنا على منطقة بحر الصین للدخول في صلب موضوعنا هذا

تغطیة النقص الذي تشهده المكتبة في المراجع المخصصة لسباق التسلح عامة، وسباق التسلح  -
 . م الدوليالحاصل في منطقة بحر الصین والذي یعتبر واحد من أكبر تحدیات النظا

التأكید على ضرورة الاهتمام بالعوامل المؤدیة إلى الإخلال بالنظام الدولي وخاصة في العوامل  -
 . العسكریة

  : إشكالیة الدراسة -3

یرتكز الإهتمام عند دارسي العلاقات الدولیة على البحث في الطرق التي یمكن بواسطتها تحلیل 
التي تفرزها الظواهر الدولیة ومن تم تقریر منهجیة ملائمة وتوظیف المقاربات المناسبة لتفسیر الحقائق 

سباق التسلح وأثرها  إشكالیة البحث التي لا تخرج عن هذا النطاق، ومحاولة تقدیم إطار تفسیري لظاهرة
استقرار النظام الدولي بعد الحرب الباردة، خاصة أن منطقة بحر الصین شهدت نوع من سباق نحو على 

  : التسلح، وعلیه یمكن طرح الإشكال التالي

  إلى أي مدى أثر سباق التسلح على استقرار النظام الدولي بعد الحرب الباردة؟

  : وضمن هذا التساؤل الرئیسي تتفرع عنه مجموعة من التساؤلات الجزئیة المتمثلة في

 ؟و القوة العسكریة ما المقصود أولا بسباق التسلح -
 ما طبیعة النظام الدولي قبل وبعد الحرب الباردة؟ -
 ما هي الدوافع وراء هذا السباق نحو التسلح؟ -
 ة؟كیف أثر سباق التسلح لمیزانیات الدول العسكری -



 المقدمة 
 

4 
 

  : حدود المشكلة -4

إن هذه الدراسة تهتم بدور السلاح على العلاقات الدولیة وكذلك تأثیره على النظام : الإطار الزماني - أ
  . الدولي بعد الحرب الباردة، إلا أن الدراسة استلزمت الرجوع إلى فترة الحرب الباردة

وقد  "على استقرار النظام الدولي أثر سباق التسلح" موضوع دراستنا هذه هو : الإطار المكاني -ب
نظرا لأهمیته الإستراتیجیة وكذلك لوجود فواعل متعددة في المنطقة إلى خصصنا منطقة بحر الصین 

  . جانب وجود أطراف رئیسیة

  : فرضیات الدراسة -5

  : الفرضیة التالیةمن أجل السعي للإجابة على التساؤل الرئیسي والتساؤلات الفرعیة یتم طرح 

 .التسلح خلق نوع من توازن القوى في النظام الدولي وبالتالي استقرارهسباق  -

 : وتتفرع عنها مجموعة من الفرضیات التالیة

یعكس سباق التسلح الجدید وجود إستراتیجیات بناء وتأكید للقوة العسكریة لأهم الفاعلین  -
  .دد الأقطابالتقلیدین والجدد في عالم یتمیز بتزاید الطلب على بناء نظام عالمي متع

یجسد المسرح الآسیوي وخصوصا منطقة بحر الصین سباقا جدیدا نحو التسلح بین الصین  -
  .والولایات المتحدة الأمریكیة، ویفسر بالتنازع حول الهیمنة الإقلیمیة

یعمل سباق التسلح الإقلیمي في بحر الصین بین الولایات المتحدة الأمریكیة والصین كآلیة ردع  -
  . ة التوازن إستراتیجیة لتدارك التأخر الصیني مقابل التفوق الأمریكيولكن أیضا كآلی

  : منهج الدراسة -6

  : تم الاعتماد في هذه الدراسة على المناهج التالیة

لإبراز إلى دراسة بحر الصین كنموذج تم اختیاره كحالة مناسبة من خلاله تم التطرق : منهج دراسة حالة
وذلك نظرا لحساسیة موقعه الجیوسیاسي، إدراك  في استقرار النظام الدوليأثر سباق التسلح في تغییر أو 

  . كل من الولایات المتحدة الأمریكیة والصین وحلفائهما لأهمیة المنطقة
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تم استخدام هذا المنهج تحدید من خلال لها امتداد تاریخي لأن الظاهرة التي بین أیدینا : المنهج التاریخي
  . تتبع التطور التاریخي لسباق التسلح منذ بدایة الحرب الباردة وما بعدها

هو طریقة لوصف الموضوع المراد دراسته من خلال منهجیة علمیة صحیحة وتصویر : المنهج الوصفي
النتائج التي تم التوصل إلیها، ومن خلال هذا المنهج سنحاول وصف ظاهرة سباق التسلح وأثره على 

  . وفق المعطیات التي تم جمعها لي بعد الحرب الباردة،ام الدو استقرار النظ

وفقا لمعطیات منطقیة وذلك من سنستعمل هذا المنهج لمحاولة فهم الظاهرة وتحلیلها : المنهج التحلیلي
خاصة (رغبة الدول  والدوافع وراءخلال دراسة وتحلیل الأحداث التي أثرت على استقرار النظام الدولي 

  ). الدول الكبرى

مقارنة ضمنیة من خلال استبیان التطور والاختلاف الحاصل في سباق التسلح بین : المنهج المقارن
  . مرحلة الحرب الباردة وما بعدها

  : خطة الدراسة -7

اعتمادا على المنهجیة المتبعة ولغرض الأهداف النظریة والضمنیة للدراسة قمنا بتقسیم الدراسة إلى 
لمفهوم سباق التسلح، ومن خلاله الفصل الأول تحت عنوان سباق التسلح الإطار النظري : ثلاث فصول

ریف القوة وقد خصصنا مطلبین الأول تع خصصنا مبحث أول في تعریف القوة في العلاقات الدولیة
والثاني حول تعریف القوة العسكریة، وفي المبحث الثاني تم التطرق إلى مفهوم سباق التسلح 

ع والمصطلحات المشابهة، قد عالجنا في المطلب الأول تعریف سباق التسلح وفي المطلب الثاني الرد
درسنا دوافع السباق نحو ثالث معنون بـمراقبة ونزع التسلح، وفي المبحث الثالث النووي إضافة إلى مطلب 

وأخیرا المطلب الثالث  التسلح كمطلب أول تناولنا الدافع الإستراتیجي، وكمطلب ثاني تناولنا الدافع الأمني
وفي المبحث الأخیر تم التطرق لأهم النظریات التي درست سباق التسلح . تناولنا فیه دوافع أخرى للتسلح

لسباق التسلح وفي المبحث الثاني درسنا التفسیر النیوواقعي في المطلب الأول درسنا التفسیر الواقعي 
  . لسباق التسلح وفي الأخیر درسنا تفسیر اللیبرالیة المؤسساتیة لسباق التسلح كمطلب ثالث وأخیر

أما الفصل الثاني المعنون بتجسید سباق التسلح تضمن ثلاث مباحث المبحث الأول تناولنا في 
أثناء الحرب الباردة في المطلب الأول تناولنا استراتیجیة تسلح ریكیة السوفیاتیة الإستراتیجیة العسكریة الأم

الولایات المتحدة الأمریكیة أثناء الحرب الباردة، وكمطلب ثاني تناولنا استراتیجیة تسلح الإتحاد السوفیاتي 
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مطلب أول تناولنا فیه أما المبحث الثاني تحت عنوان الإنفاق العسكري للدول الكبرى ك. بعد الحرب الباردة
لب أخیر الإنفاق الإنفاق العسكري الأمریكي ثم مطلب ثاني تناولنا فیه الإنفاق العسكري الصیني وكمط

العسكري الروسي، والمبحث الثالث یختص بدراسة السوق الدولیة للسلاح كمطلب أول تناولنا حالة السوق 
سوق الأسلحة نحو سباق جدید للتسلح، وأخیرا ه بعد الحرب الباردة مباشرة، ثم مطلب ثاني تناولنا فی
  .المطلب الثالث الفواعل غیر الدولاتیة في تجارة السلاح

بحر الصین والمعنون بسباق التسلح كآلیة تفاوض لإعادة أما الفصل الثالث یختص بدراسة  
تعریفي العام متضمنا ثلاث مباحث المبحث الأول السیاق ال) بحر الصین نموذجا(صیاغة النظام الدولي 

سباق التسلح في منطقة بحر الصین كمطلب أول تناولنا الأهمیة الإستراتیجیة لمنطقة بحر الصین من ل
الحتمیات الإستراتیجیة الصینیة في التعاون الإقتصادي إلى التنافس الإستراتیجي كمطلب ثاني تناولنا فیه 

منطقة بحر الصین كمطلب ثالث تناولنا الإعتبارات الإستراتیجیة الأمریكیة في بحر الصین، أما المبحث 
الثاني تحت عنوان البعد السیاسي في سباق التسلح في بحر الصین تناولنا فیه كمطلب أول الأهداف 

الأمریكیة في بحر  الأهداف السیاسیة للولایات المتحدةي السیاسیة الصینیة في بحر الصین وكمطلب ثان
  الصین،و المبحث الثالث تم فیه الحدیث عن سباق التسلح كآلیة ت 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  :الفصل الأول

  الإطار المفاهیمي والنظري لمفهوم سباق التسلح
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حین تشعر الدول بنسبة أقل وأقل من الأمان فإنها تضاعف جهودها أكثر وأكثر لتكدیس الأسلحة  
في ترسانتها إلى الحد الذي یكفي لإخافة العدو وردعه، ولكن تراكم القدرات العسكریة الكبیرة یزید من 

 .(1)»بعدم الأمن، وهذا ما یؤدي إلى سباق تسلح عنیف وبدون نهایةالشعور 

ت المشابهة له، إضافة إلى لقد تولد عن مصطلح سباق التسلح ظهور مجموعة من المصطلحا
یلم بها، ویمیزها عن بعضها البعض لصحة  أنالطالب في العلوم السیاسیة نظریات، والتي على الباحث و 

  .الدراسات التي یقوم بها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت الكویت .العالم المعاصر والصراعات الدولیةعبد الخالق عبد االله، )1(

  .25، ص 1984
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  .المرتبطة به مفهوم سباق التسلح والمصطلحات: ولالمبحث الأ 

المقاربات اختلفت في زوایا التعریف و  فتعاریكغیره من المفاهیم اقترن مفهوم سباق التسلح بعدة 
ومشابهة له تتداخل في  مرتبطة به ومفاهیم سباق التسلح بعدة مصطلحاتمفهوم یرتبط ، و فیه المعتمدة

  .الكثیر من الجوانب ما یزید من التقارب بین سباق التسلح وحقل مفاهیمي واسع

  .تعریف سباق التسلح :المطلب الأول

استمرار التنافس  تتمثل في  ةتعتبر ظاهرة سباق التسلح ظاهرة عسكریة سیاسیة، صناعیة، تجاری  
عن  فضلا ،الإنتاجیة ها القتالیة وطاقتهاتتحسین كفاءتها وأسلحعلى ،ناضم بین الأقطار المتنازعة فعلا أو

نتاجهاتطویر الأسلحة والمعدات الحربیة نوعیا، من خلال ذلك یتضح الدفاعیة والهجومیة، و  طاقتها  وإ
بكمیات كبیرة وتكدیسها واستبدالها بوتیرة تتناسب مع وتیرة التطور التقني وبناء قوات مسلحة ضخمة 

 الدول غیر الصناعیة،في استیراد الأسلحة قتال، كما تتمثل بالنسبة إلىللخضوع المتأهبة باستمرار 
ن الأسلحة قلیل واستبدالها عند حصول تطورات تقنیة جدیدة تجعل المخزون م ،وتكدیسها،والمعدات

  (1).ما یملكه الخصوم وبناء قوات مسلحة كبیرة نسبیا الفاعلیة بالنسبة

للتطور التاریخي للمجتمعات ا ملازممند العصور القدیمة، بمفهومه العاموقد عرف سباق التسلح   
كبیرة نشأت مع  فرتطالمفهوم الحدیث فظهر منذ الربع الأخیر من القرن التاسع عشر وحقق البشریة، أما 

رتبط ظاهرة سباق التسلح، ارتباطا وثیقا ببعدها الاقتصادي والذي یتمثل في ما یعرف تالثورة الصناعیة و 
تغطي تكالیف  التي بنفقات الدفاع أو النفقات العسكریة وهي مجموعة من المواد المالیة والاقتصادیة

  (2). یرتبط بهما استیراد وتطویر الأسلحة والعتاد العسكري وكل ما ،صناعیة

التنافس على تكدیس الأسلحة على الأقل على أنه ) Armement race(كما یعرف سباق التسلح   
مثل هذا  ،من قبل فاعلین اثنین متصارعین والعملیة الأساسیة في سباق التسلح هي نمط الفعل ورد الفعل

فقد سبق اندلاع الحرب العالمیة الأولى، سباق یجري  ،السیاق كان دائما یسبق الحروب واندلاع العنف

                                                             
ص ، 1993، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، لبنان، 3ج ). سباق التسلح(موسوعة السیاسة عبد الوهاب الكیالي، )1(

  .128-126ص 
  .19مطبعة الرایة، بغداد،العراق، ص .الصراع النووي المفاهیم والحقائقحازم عبد القهار الراوي، )2(
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ة لازمة لوجود أزمات والمثال مبعض الأحیان یكون سباق التسلح سفي بین المملكة وألمانیا الإمبراطوریة و 
  .الإسرائیليعلى ذلك الصراع العربي 

النوویة الضربة الوصول إلى تنفیذ  إمكانیةإن طبیعة سباق التسلح تهدف لكلا الطرفین المتنازعین   
من الأسلحة  تأثیرفي حالات الضروریة القصوى مع تأمین المستلزمات اللازمة للحمایة وتقلیل  ولىالأ

  .)1(عند استخدامها من قبل الجانب المضاد

إن العلاقة بین سباق التسلح والحرب علاقة مؤقتة فسباق التسلح لیس بالأمر الضروري ولا الكافي   
لاندلاع الحرب، ثم إن النظریات التي تعتمد كثیرا على أفكار الردع تفترض أن وجود مستوى معین من 

الأكثر هو لح الأسلحة أمر ضروري لمنع الحرب، من هذا المنطلق فإن اختلال التوازن في سباق التس
  .لتسبب في انهیار النظام واندلاع الحرب وهذا المفهوم وثیق الصلة بمفهوم توازن القوىلاحتمالا 

تقرران ) ب(و) أ(أن كلا من الدولتین "نریتشارد سو "سباق التسلح الذي وضعه  نموذج ویفترض  
التسلح أو معدل من خلال سلسلة من العلاقات بین  ،على الأقلعلى المدى القصیر  لتسلح أو نزعامعدل 

، لتسلح الخصم وهو عامل نحو زیادة معد مستوى: الأول: نزعه ومستوى التسلح ویتأثر ذلك بعاملین
والثاني مستوى التسلح لدى الطرفین في لحظة معینة والذي یقود إلى التقلیل من معدل التسلح بفعل عوامل 

ذا زادت الأعباء المالیة للتسلح  الأولالتكلفة، فإذا تفوق العامل  على الثاني سیكون هناك سباق التسلح، وإ
على الاعتبارات الأمنیة اتجه الطرفان إلى نزع السلاح وفي الحالة الأولى، قد یكون سباق التسلح مدمرا 

ذا تحول ع لأن یقود للحرب إلى نقطة یتفق فیها توازن مستقر ویستمر ویتوقف عنها، وإ ر ویتجه بشكل متسا
 دور الطارد، ویدفع بالمتغیرات إلى مزید من البعد عنهعن هذه النقطة لسبب خارجي، فإن التوازن یلعب 

وهذا یختلف عن حالة التوازن المستقر التي تلعب فیها التوازن دور الجانب، إذا كان مستوى التسلح عند 
  .)2(نقطة غیر نقطة التوازن

وتعقد ،يالانتشار بسبب التطور التكنولوجظاهرة واسعة سباق التسلح بمفهومها الحالي إن ظاهرة   
مفهوم التسلح على أن كما أنه لا بد من التأكید في هذا السیاق،  ،النزاعات رغم الجهود الدولیة للحد منها

                                                             
  .19نفس المرجع السابق، ص  )1(
  : من الموقع .الفعل وردة الفعل في السیاسة العالمیةمحمد بن أحمد مفتي، )2(

http://www.alukah.net/culture/0/74141/ 
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المجتمعات ومرتبط بظاهرة الصراع عموما حیث تسعى ،نفسه كان موجودا كأمر ملازم للحیاة البشریة 
  .(1)الحصول على السلاح وتطویره، وبناء الجیوش حرصا على مصالحها وحفاظا على بقائهاالبشریة إلى 

أن هناك علاقة عكسیة بین طول الفترة '' هنتجتون''وقد أكدت دراسة لسباقات التسلح قام بها 
المراحل الأولى لسباق التسلح ا السباق، ففي الزمنیة لسباق التسلح وبین احتمال نشوب الحروب نتیجة لهذ

ومن تم تزداد حالة احتمالات  ،لا توجد عادة أنماط محددة للتفاعل السلمي بین الدول الداخلیة في السباق
أن احتمالات نشوب الحرب في تلك المراحل تزداد '' هنتغتون''نشوب الحرب في تلك الفترة، كذلك یؤكد 

یزید من ح الكمي یؤدي إلى عدم التكافؤ لأن أحد الطرفین في حالة سباق التسلح الكیفي، وسباق التسل
كمیات السلاح المتراكمة لدیه على حساب الطرف الآخر، أما سباق التسلح الكیفي فإنه یؤدي إلى التكافؤ 
لأن أحد الطرفین یزید من كمیات السلاح المتراكمة لدیه على حساب الطرف الآخر أما سباق التسلح 

كافؤ لأن المیزة العلمیة النوعیة التي قد یتمتع بها طرف لا یستمر عادة لفترة طویلة، الكیفي یؤدي إلى الت
أخذا في الاعتبار التطور الهائل في التقنیة الحدیثة ویؤدي هذا التكافؤ في نظر هنتغتون إلى الإقلاع من 

ویؤدي إلى توتر  باهظةاحتمالات نشوب الحرب، كذلك فإن تسابق التسلح الكمي ینطوي على أعباء مالیة 
عن طریق اللجوء إلى الحرب، أو عن طریق  إماق، باشدید وبالتالي یتولد ضغوط هائلة لإنهاء هذا الس

مالا في تلك الحالة، أما سباق التسلح لجوء إلى الحرب البدیل الأكثر احتسوء الحظ فإن اللنزع السلاح، و 
منه زیادة جدیدة في تلك المیزانیة ومن  التسلیح أكثرالكیفي فإنه ینطوي على مجرد إعادة توزیع لمیزانیة 

لا یعني ذلك أن سباق التسلح الكیفي هو سباق ،ثم فإنه یولد ضغوطا تؤدي إلى زیادة نشوب الحرب 
، أن الدولة الأخرى على وشك الحصول ة الداخلة في سباق التسلح الكیفيمحمود لأنه إن شعرت الدول

العسكري لصالحها، فإنها قد تجد نفسها مدفوعة إلى المبادرة  المیزان تغیریزة تقنیة كبرى تؤدي إلى على م
الجدید وبالذات إذا شعرت أنها تكون قادرة على  بضربة عسكریة ضد الدولة الأخرى أو ضد نظام تسلیحها

اث كذلك فإن سباق التسلح الكیفي یزید من قدرة الدول الداخلیة على إحد ،اللحاق بها في المستقبل القریب
  .)2(من الدمار في العالماكبر قدر 

                                                             
(1)  Stephen G. Walker. ''New Naions and an Old Model. The Application of the Garrison 
State Theory to the Third World, '' in Sheldon W. Simon, ed, The Military and Security in the 
Third World (Boulder, Col.: WestviewPress, 1978), p 180. 

  .مرجع سابق. الفعل وردة الفعل في السیاسة العالمیةمحمد أمین علي مفتي، )2(
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فمع تصاعد سباق التسلح تزداد حدة التوتر  الأطرافإن جوهر سباق التسلح هو نقص الثقة بین   
ویصعب التعاون ویصعب من الصعب جدا تحقیق الأمن حیث یعتقد بعض الباحثین أن سباق التسلح 

  .)1(الحرب بباقترایبنى 

  :الردع النووي: المطلب الثاني

  .الكف عن الشيء: الردع لغة  

عمل عسكري یهدد الدولة المعنیة والمنع یكون من  صود به منع الدول الأخرى من تنفیذمقال: اصطلاحا
  :خلال

 .تهدید الخصم باستخدام القوة ضده إذا أقدم على اتخاذ إجراءات تصعیدیة - 1
 .هجوم أو أي استخدام للقوة سیوجه قوة أكبر تدمیرا وسیكلفه كثیرا أيإقناع الخصم بأن شن  - 2
اللجوء إلى التسویة السلمیة لطمأنینة الخصم للعدو عن سیاسیته مثلما قامت به الدول الكبرى زمن  - 3

  ) 2(الحرب الباردة، كما دارت ضبط التسلح بین الولایات المتحدة الأمریكیة والاتحاد السوفیاتي

انه مجموعة من التدابیر التي تعدها أو تتخذها دولة واحدة أو أكثر نتیجة ''ویعرف الردع على   
وجود نزاع سیاسي بینها بغیة عدم تشجیع الأعمال العدائیة التي یمكن أن تشنها دولة أو مجموعة من 

دام على أي الدول المعادیة، وذلك بواسطة بث الذعر والخوف في الطرف الآخر بهدف تثنیة على الأق
  .''عمل عدائي

ما یكفي ذه التهدید یجب أن یكون قویا بإلحاق على التهدید بالانتقام فإن ه یعتمدولما كان الردع   
رادع  تأثیرمن التدمیر، وبالدقة المطلوبة على خرق دفاعات وقدرات الخصم بحیث تكون للقوة النوویة، 

تي تلجأ إلى القیام بهجوم نووي على دولة ما یجب على توجیه ضربة ساحقة یتحقق بها النصر فالدولة ال

                                                             
كلیة العلوم أطروحة دكتوراه،  .الانعكاسات العسكریة والسیاسیة للشؤون الجدیدة في الشؤون العسكریة، محمد خوجة)1(

  .39، ص 2006 جامعة الجزائر،السیاسیة والإعلام 
ص ، 2010المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر التوزیع، بیروت، ، 3ط.نظریة العلاقات الدولیةعدنان السید حسین، )2(

  .107، 106ص 
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أن تتوفر لدیها من الفترة النوویة الكافیة للردع التي تتحدد تبعا للأهداف المخطط توجیه الضربات 
  .)1(العسكریة نحوها بواسطة هذه القوة

رار في ستقالاالنووي المتبادل قد حافظ على  صبري مقلد أن الردع إسماعیلوحسب رأي الدكتور   
نتیجة لإدراك مدى خطورة النتائج المترتبة على العلاقات الدولیة حیث ساد السلام والأمن بین الدول 
مقدرة كل طرف في المعادلة النوویة على تدمیر  اللجوء إلى الحرب مع مثل هذه الأسلحة، حیث تظهر

یته في تنمیة القدرة النوویة لكل الآخر تدمیرا شاملا في حالة قیام حرب نوویة، فالردع النووي تتجسد فعال
طرف والوصول إلى مستوى القدرة على التدمیر بالضربة الثانیة، وهذه الحقیقیة الهامة التي تجعل من 

  .(2)الحروب النوویة حروب انتصار متبادل بین لأطرافها

فمجرد إعلان الدولة امتلاكها السلاح النووي یمثل عامل ردع ویثیر حالة من عدم الاستقرار ویؤدي   
دافعا قویا لباقي الدول لخلق حالة من  یكونإلى تفاقم الأوضاع على الساحة السیاسیة والعسكریة، مما 

فرغم تصاعد حدة التوتر  ،وباكستانسباق نحو التسلح بین دول المنظمة، مثلما حدث بین الجارتین، الهند 
 بإطلاقالنوویة باستعراض قدراتها  واكتفیابینهما فإن كلا الدولتین لم تلجأ إلى استخدام السلاح النووي، 

  .صواریخ قادرة على حمل رؤوس نوویة محاولة من كل طرف على ردع الآخر

عله بالسلاح النووي إن منطق الردع النووي یقوم على أساس فكرة محوریة مفادها أن كل ما یمكن ف  
هو مجرد التهدید باستخدامه حیث أن التهدید باستخدام هذا السلاح هو أكثر فعالیة سیاسي ودبلوماسیا من 
استخدامه استخداما حربیا فعلیا، وكذلك كما یقول منطق الردع، فإن السلاح النووي هو في الأساس سلاح 

  .في استخدامه وسیاسي ورادع تكمن أهمیته في وجوده ولیس سیكولوجي

إن الردع بمفهومه العام یعني توفر القدرة التي تتیح إرغام الخصم على التراجع عن تصرف معین   
  .فاتر جسمیة قد تفوق المزایا التي یتوقعها من وراء الإقدام على هذه التص تحت التهدید بإلحاق خسارة

  :أما الردع النووي یتكون من ثلاثة عناصر متداخلة هي  

  .ثأرالقدرة على التوافر  - 1
                                                             

  .54، ص 1999مطبوعات أكادمیة، المملكة المغربیة، المغرب،  .الردع النووي المتبادلعبد الهادي بوطالب، )1(
(2)  Commission sur les armes de destruction massive armes des terreur, harmattan , paris, 
2010, p19. 
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في ظروف معینة بعیدا عن أي استعداد للممارسة أو  ثأریةالتصمیم على استعمال هذه المقدرة ال - 2
 .التراجع

ة من القوة بحیث یكون في استطاعتها أن تخلق بالخصم من الضرر ما أن تكون المقدرة الثأری - 3
 .)1(الأولى یفوق كثیرا من المزایا والمكاسب التي یتوقعها من مبادلة الضربة

  .مراقبة ونزع التسلح: لثالمطلب الثا

حلت مراقبة التسلح محل نزاع في مفردات الخبراء مند ستینات القرن العشرین، وكانت تعني هامشا 
دث ولكن ض التوازن، وتساعد في تجنب الحواأوسع للعمل أكبر من نزع السلاح لأنها تتضمن خطوات تفر 

 الولایات المتحدة الأمریكیةكان من الصعب فصل موضوع مراقبة التسلح عن المشاكل السیاسیة وما بین 
الحرب الاتحاد السوفیاتي كما أن الدولتین استعملتا الموضوع للدعایة في أغلب الأحیان وحتى نهایة و 

للقوى، والردع النووي ین خلال هذه الفترة، ثم عبر إقامة توازن الباردة، والحفاظ على السلم والأمن الدولی
غیرها من المعاهدات و  2و  1لت المتبادل بین القطبین، وقد تم توقیع عدد من المعاهدات بینهما سا

  ) 2(.والاتفاقیات

 والرقابة على التسلح تعني أي مظهر التعاون والمشاركة الدولیة حول الحد من سباق التسلح وتحلیل
من خلال مجموعة  ،احتمالات الحرب أو تحدید نطاقها وتقلیل درجة العنف فیها على قدر الإمكان

الاتفاقیات والإجراءات والترتیبات الدولیة التي تنظم استخدام الأسلحة والرقابة على التسلح لا تفض 
  .)3(بالضرورة حظرا على إنتاج بعض الأسلحة أو نزعها أو تخفیضها

  :إحدى السیاسات التالیة قد یعني انتهاجإن مفهوم الرقابة على التسلح   

انتهاج برنامج للبحوث العسكریة والتطور والانتشار، ومبادئ إستراتیجیة تركز على الجهود  - 1
الدفاعیة غیر الاستفزازیة للطرف الآخر مثل الوقف عن بناء المزید من الرؤوس النوویة والتوقف 

                                                             
ص 1989الكویت،  ،المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.العالم المعاصر والصراعات الدولیةعبد الخالق عبد االله، )1(

  .89، 87ص 
  .253العدد  .سباق التسلح بین هواجس الأمن والطموح السیاسي والمصالح الاقتصادیةأحمد علو، )2(
  .27، ص 2005منشأة المعارف، الإسكندریة، .أصول العلاقات السیاسیة والدولیةمحمد نصر منها، )3(
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النوویة، وعدم تخزین الأسلحة النوویة ذات القوة التدمیریة الشاملة في عن إجراءات التجارب 
 .الفضاء الخارجي أو قیعان المحیطات

من الناحیة الاقتصادیة تقلیص  ،جعل معدل كمیة إنتاج الأسلحة دون أقصى ما تستطیعه الدولتان - 2
إنتاج توقف أو تجمید المیزانیات العسكریة في الوقت الذي یكون فیه، التدخل القومي متزایدا وال

كل دولة بأنها لن تكون  التزامإجراءات أو اتفاقیات تقلل من حدة  التوتر مثل أسلحة معینة، 
عقد اتفاق عدم اعتداء وتقلیص عدد القوات في بعض  أوالأولى في استخدام الأسلحة النوویة، 

بیع أو تزوید بعض  الامتناع عنالمناطق الحساسة، أو خلق مناطق منزوعة السلاح النووي، أو 
  .)1(الدول لاسیما في المناطق الساخنة كالشرق الأوسط بالسلاح التقلیدي

ومن ناحیة أخرى حلت مراقبة السلاح في تداولات الخبراء منذ ستینات القرن العشرین وكانت تعني 
هامشا أوسع للعمل أكبر من نزع السلاح لأنها تتضمن خطوات تفرض التوازن وتساعد في تجنب 

لحوادث، ولكن الصعوبة كانت تكمن في فصل موضوع مراقبة السلاح عن المشاكل السیاسیة ما بین ا
الولایات المتحدة والاتحاد السوفیاتي السابق، كما أن الدولتین العظیمتین استعملتا الموضوع للدعایة في 

لال هذه الفترة تم عبر أغلب الأحیان وحتى نهایة الحرب الباردة والحفاظ على السلم والأمن الدولیین خ
  .إقامة توازن للقوى والردع النووي المتبادل بین القطبین

وغیرها من المعاهدات ) 2و  1ت لستا(ثم ) 2و 1 سالت(قیع عدد من المعاهدات بینهما وقد تم تو   
جدید نشر أي سلاح  والاتفاقیات، التي كانت تهدف إلى الحد من إنتاج الأسلحة النوویة ووساطتها ومراقبة

  .من صواریخ وغواصات نوویة

  (2):ثلاثة أبعادوقد أدت عملیة مراقبة السلاح والتسلح دورا إیجابیا یمكن تقریره عبر   

سیاسة غیر غامرة وذلك بتأمین قوى كافیة ومعقولة لردع الخصم من القیام بم: الردع الثابت - 1
 .محسوبة جیدا قد تؤدي إلى الحرب

                                                             
كلیة القانون والعلوم السیاسیة قسم العلوم  ،الأكادیمیة العربیة في الدانمارك .العلاقات الدولیةطارق علي حماز، )1(

  . 69، ص )إمتحان عن بعد(السیاسیة، الدراسات العلیا 
دیوان المطبوعات الجامعیة، الساحة . سباق التسلح الدولي الهواجس والطموحات والمصالحعبد القادر رزیقالمخادمي، )2(

  .181 - 180، ص 2010زائر، المركزیة، بن عكنون، الج
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إقامة علاقات عسكریة متبادلة بین الدولتین تسمح بمراقبة البناء من خلال : مراقبة السلاح الثابت - 2
 .العسكري والموارد العسكریة لكل منها

وذلك بإیجاد صیغة من صیغ القوى عند الطرفین تمنع أیا منهما، وقت الأزمات : تثبیت الأزمات - 3
 .من القیام بالضربة الأولى

ومن لا شك فیه أن تدابیر مراقبة الأسلحة استطاعت أن تفتح الباب بین الطرفین لمحاولة بناء الثقة 
القوى العسكریة على الأرض الذي حافظت الدولتان على من خلال الاتصالات أكثر من تغییر واقع 

المطلق في الوسائل إن التوازن لا یعني التساوي '': عنه مكناماراتوازنه، هذا التوازن الذي قال روبرت 
نما یعني قدرة كل جانب على الرد بتدمیر الآخر بیقین مناسب   .''المتاحة، وإ

تخفیض وسائل الحرب في أي  امما سبق یمكن القول بأن نزع السلاح یستهدف أساس وانطلاقا  
  .نطاق وعلى أي مستوى بموجب الاتفاقیات الدولیة التي تعتقد في هذا السیاق

أن نزع السلاح یتطلب شكلا من أشكال الحكومة العالمیة التي تردع '': هنتغتون صامویل :نزع السلاح
أمة الاعتداء على الآخر ففي عالم منزوع السلاح، وبدون حكومة مسلحة تسلیحا كافیا لمنع الاعتداء بین 

خطر الحرب ولكن والمصالح قد تؤدي بسهولة التي تجدد النزاع العالمي و  العقائدیةالأمم فإن الاختلافات 
أي حكومة عالمیة قادرة على منع النزاع العالمي قد تتحول إلى دیكتاتوریة مطلقة، ربحا بجانب هذا القول 

  .)1(الحقیقة في عالم القطب الواحد الذي نعیشه الیوم

النیات السیئة والطموحات التي تدفع و الشكوك  ،ومن الواضح أیضا أن هناك من الأسباب والدوافع  
الدول النامیة أو حتى المتخلفة لامتلاك السلاح النووي، ما یجعل نزعه نزعا تاما وشاملا حلها أو من 
الأوهام وبالتالي یصبح النزع الجزئي أو المرحلي من الأمنیات الأثیرة التي تتمنى البشریة تحقیقه فلم 

لإنسان سلاحا آخر یفوقه في قوته ومفهومه، وقواعد اللعبة السیاسة یحدث في تاریخ البشریة أن أكتشف ا
هي نفسها التي تنطلق على انتشار الأسلحة  تللدینامیكیاالتي تنطلق على اكتشاف الفرید نوبل 

                                                             
من  2006، تموز، 253العدد  .سباق التسلح بین هواجس الأمن والطموح السیاسي والمصالح الاقتصادیةأحمد علو، )1(

  .03/03/2017: تاریخ الاطلاع /ttps://www.lebarmy.gov.lb/ar/contenth: الموقع
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نما من منطلق مواجهة حقائق العصر الذي أصبحت راسخة  ولا یمكن النوویةوهذا لیس من باب التشاؤم وإ
  .)1(تجاهلها

مصطلح نزع السلاح التدمیر الشامل للأسلحة والتخلص من القوات المسلحة، نزع السلاح  یعني  
ینطوي على فكرة قیام عالم تتخلى فیه الدول عن وسائل القتال وهذا یعني التخلص من الأسلحة 

من الشرطة من أجل والمعسكرات وحل القوات المسلحة، وعدم الإبقاء على أیة قوة سوى القوة الضروریة 
  .حفظ النظام

عن إلغاء الجیوش وكانت فكرة خیالیة تعكس عالم غیر موجود بالفعل '' : كانطامانویل وتحدث   
وهي مسألة لا تتفق مع طبیعة الإنسان والمجتمعات الإنسانیة إذا أصبحت الدول عن قناعة تامة بأنها 
غیر قادرة عن التخلي عن الدفاع عن مصالحا، صحیح أن تدریجیة الدول كبیرها وصغیرها تختفي في 

الم المنزوع من السلاح، ولكن قیام نظام بدون تدرجیة للقوة وبدون احتكار للقوة هو في واقع الأمر هذا الع
  .غیر ممكن إدراكه

طلاق ربما یكون من غیر المرغوب إذا ما حاولنا    إن مفهوم نزع السلاح ینطوي على عمومیات وإ
عب جدا تحقیقه، وربما یكون من تحقیقه لأنه یؤدي إلى قیام توترات وعدم ثقة متبادلة ویصبح من الص

الأنسب اختیار بعض الأنواع من الأسلحة من أجل التخلص منها أو تلك التي تنتج منها بشكل متكرر 
وتكون أخلاقها عالیة، إذ یمكننا الحدیث عن نزع السلاح الأفقي والعمودي، ویقصد بنزع السلاح الأفقي 

الأسلحة النوویة، أما نزع السلاح العمودي فیقصد به  منع انتشار السلاح في دول أخرى مثل منع انتشار
أن تقوم الدول المالكة للأسلحة مثل الأسلحة النوویة بنزع سلاحها أو تخفیضه أو الحد منه، وطرح 
البعض بأن هناك علاقة سببیة بین الأسلحة وسیاسات الأمن للدول المالكة للأسلحة النوویة وبین القرارات 

الدول غیر المالكة للأسلحة النوویة حول إمكانیة أو عدم إمكانیة تطویر الحصول  اللاحقة التي تتخذها
  .  )2(ونشر لأسلحة النوویة في مستوى معین

  

                                                             
  .453القاهرة، ص ر، ة نقدیة، دار غریب للطباعة والنشدراسة تحلیلی .یةموسوعة قواعد اللعب السیاسنبیل راغب، )1(
  . 178، 177ص ص  ،بق ذكرهالمخادمي، مرجع سعبد القادر رزیق)2(
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  (1):سلحالتمقارنة بین نزع السلاح والرقابة على 

بین نزع إن التفرقة بین مفهومي نزع السلاح والرقابة على التسلح لا یفهم منها وجود انفصال كامل   
  :أكثر من ناحیة ومن ذلكفي بعضهماب السلاح والرقابة على التسلح، فهما مرتبطان

إن الرقابة على التسلح تمثل أحد المقتضیات الأساسیة في عملیة نزع السلاح فمن المعروف أن  - 1
ذلك موافقتها على قبول تدابیر التفتیش والرقابة أي دولة لن تقبل على نزع سلاحها ما لم یسبق 

ن عادة بنزع السلاح وبدون الخضوع للتفتیش والرقابة یصبح نزع السلاح عملیة لا قیمة التي تقتر 
 .لها وبالتالي غیر ممكنة التنفیذ على أرض الواقع

أن الأهداف الرئیسیة للنزع السلاح والرقابة على التسلح تكاد تكون واحدة تقریبا من  الثابتمن  - 2
حیث أنها تعمل على المنع أو الحد من احتمالات الاستخدام غیر المشروع للعنف المسلح في 

 .المجتمع الدولي

ستخدام الذي والمقصود بالاستخدام القانوني أو المشروع للقوة المسلحة من الناحیة الأخرى أنه الا
  .یتم بمقتضى إجراءات أمن جماعیة أو بواسطة قوة بولیسیة دولیة

  :خصائص نزع السلاح

قضیة نزع السلاح ومراقبة التسلح ویمكن استعراض  (UNO)تضمنت شرعیة منظمة الأمم المتحدة   
  (2):خصائص نزع السلاح كالآتي

وهو أقل وسیلة قانونیة دولیة لإقرار نص یعتبر أن نزع السلاح الشامل والعام : نزع السلاح التام -
المؤرخ في ) 1378(هو الغایة النهائیة لعملیة مراقبة التسلح، وهو إقرار الجمعیة العامة رقم 

لا یتجزأ من عدد من الاتفاقیات العدیدة ، الذي أصبح في ما بعد جزءا )1959، 20/11(
والتي تحرم التجارب النوویة بوسائطها الثلاثة، واتفاقیة ) 1963(لأطراف كإتفاقیة موسكو سنة ا

وفكرة نزع السلام التام أو الكامل كانت واضحة ) 1968(عدم انتشار الأسلحة النوویة منذ سنة 

                                                             
  .178المرجع نفسه، ص )1(
  .180، ص المرجع نفسه )2(
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ما بین الولایات المتحدة والاتحاد السوفیاتي وذلك من خلال مفاوضات حول ) 1961(منذ سنة 
 .المبادئ المقبولة لنزع سلاح

أن نزع السلاح بشكل كامل یتطلب '' : المفكر صمویل هنتغتون یرى سیاق ذاتهالفي الأخیر وفي 
شكلا من أشكال الحكومة العالمیة، التي تردع أمة من الاعتداء على أجزاء أخرى، ففي عالم منزوع 

ن الأمم فإن الاختلافات العقائدیة والمصالح، السلاح وبدون حكومة مسلحة تسلیحا كافیا لمنع الاعتداء بی
قد تؤدي بسهولة إلى تجد النزاع العالمي وخطر الحرب، ولكن أي حكومة عالمیة قادرة على منع النزاع 

  .العالمي قد تتحول إلى دیكتاتوریة مطلقة
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  .القوة في العلاقات الدولیة: ثانيالمبحث ال

المفاهیم في العلاقات الدولیة والمفسر الأساسي الذي یمكن الاعتماد علیه مفهوم القوة هو أحد أهم 
وتظهر أهمیته كذلك في فهم .في فهم التفاعلات الدولیة، والمواقف التي تتخذها الفواعل المختلفة

 الصراعات الدولیة وكیفیة تجاوب الأطراف فیها بناءا على قوتها المادیة والمعنویة، فقد تطور مفهوم القوة
  .الخ...عبر التاریخ  بمختلف أبعاده العسكریة، الاقتصادیة، السیاسیة 

  تعریف القوة: المطلب الأول

خضاعهم لإدارة القوى الفاعلة في )POWER(إن مفهوم القوة    هي القدرة على التأثیر على الآخرین وإ
  .أي موقف، اجتماعي كان،سیاسیا، اقتصادیا أو ثقافیا

وامل التي تعلق علیها أهمیة خاصة في میدان العلاقات الدولیة وذلك لأنها وتعتبر قوة الدولة من الع
هي التي ترسم أبعاد الدولة في المجتمع الدولي، وهي التي تحدد إطار علاقتها بالأطراف الخارجیة في 

دولة  البیئة الدولیة، ولا یعني هذا أن الدولة القویة التي تسیر الأمور وفقا لمصالحها واستراتیجیاتها هي
سیئة أو فاسدة، فالقوة هي مجرد امتلاك مصادر كالموارد والقدرات الاقتصادیة وحسن إدارتها، والقدرات 

  .العسكریة والسكانیة وغیرها

الوسیلة والغایة النهائیة التي تعمل الدولة إلى الوصول  «:عرف میكیافیلي،هوبزومورغانتو القوة بأنها
، في حین بلور علماء الجیبولیتیكا مفهوم القوة بأنه مرادف لمفهوم »إلیها في مجال العلاقات الدولیة 

الذي رأى بأن الدولة كائن حي یحتاج إلى النمو والتطور حتى لو كان عن طریق ) راتزل(السیطرة ومنه 
بأنها الإمكانیة أو القدرة التي تمكن مستخدمیها  «القوة، أما كلیة الحرب الأمریكیة فقد عرفت مفهوم القوة 

من الوصول إلى الأهداف القومیة في الصراع الدولي، أي أنها هي الطاقة الهامة للدولة التي ) الدولة(
تسهل السیطرة على تصرفات الآخرین والتحكم بها، وفي تحلیل استخدامات القوة في التحلیل الاستراتیجي 

و العمل الدبلوماسي في القرارات فإن ذلك یتم عند استخدام أدوات القوة العسكریة أو الأدوات الاقتصادیة أ
  .السیاسیة

وتعتبر مصادر القوة وعناصرها ذات أهمیة قصوى كونها تمثل العامل الأساسي في تحدید وزن 
الدولة ضمن هیكل القوة العالمي، فعلى الرغم من الدور الحیوي الذي تلعبه بعض القدرات المحددة 
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أن عدم استناد تلك القدرات على موارد كبیرة وحسن إدارتها ، إلا )العسكریة والاقتصادیة والتقنیة وغیرها(
  .) 1(یحد من تأثیرها على المستوى العام

والقوة بمفهومها العام إحدى أهم الظواهر المحوریة في الحیاة الاجتماعیة للبشر، ذلك أن تفحصنا   
یكشف بوضوح حقیقة  موضوعیا لمراحل تطور الحضارة البشریة من المجتمع البدائي إلى عصرنا الحالي،

لا جدال حولها وهي أن الأفراد والجماعات في حالة دائمة إلى تحدید وتحصیل مصالحهم وضبط 
  .علاقاتهم والدفاع عنها بما یستوجب ذلك من قوة

وبالرغم مما یحضاه عامل القوة من اتفاق شبه تام حول دوره الأساسي في دینامیكیة العلاقات بین   
  .)2(وحدات الدولیة والنظام الدولي باعتباره الإطار الذي تنظم فیه هذه الأخیرةالبشر على مستویات ال

ومفهوم القوة من المفاهیم الغامضة التي طالما اختلفت الآراء الفكریة حول تحدید معناها وضبط   
مضامینها، على مستوى الخطاب العادي، مصدره بالدرجة الأولى الخلاف الحاصل حول ما إذا كانت 

مظهرا سلبیا أو إیجابیا في العلاقات المتبادلة بین الأفراد أما في الخطاب العلمي فقد انصرف إلى القوة 
أبعد من ذلك، أین أصبح التتبع المستقصي لنظریات القوة یكشف عن صعوبة إیجاد نقاط اتفاق بینها 

ا یعكس صعوبة وذلك محاولة منها ضبط مفهوم القوة وتحلیل أبعادهلتصبح أرضیة خصبة لجدل أوسع مم
 .)3(الحدیث عن نظریة عامة وموحدة للقوة

وبناءا على هذا فإن الحدیث عن القوة یستوجب منا الوقوف عند البعض من المفاهیم المقدمة من  
قبل المفكرین اجتماعیین وسیاسیین محاولین تجاوز الطابع الإشكالي لها هادفین إلى تحقیق القدر الكافي 

) lencoln(ولنكولن  padelford)(وفي هذا الإطار یعرف كل من باد لفرود  من الفهم لهذا المفهوم،
المجموع الكلي لقدرات الدولة أعدت لتستخدم لأجل تطویر مصالحها وتحقیق أهدافها  «:على أنها القوة

حیث اعتبر القوة قابلیة لاعب دولي لاستخدام ) stevenrosen(الوطنیة، وهو ما ذهب إلیه ستیفن روزن
المصادر والموجودات الملموسة وغیر الملموسة بواسطة التأثیر على مخرجات الأحداث في النظام الدولي 

                                                             
  .52- 49، ص2013كلیة العلوم السیاسیة، الأردن،  مقارنة نظریة.والدورالدولة الصغیرة، القدرة عمر الخضرمي، )1(
  .115، ص1985بیروت،   ، دار الكتاب العرب.النظریة في العلاقات الدولیةناصیف یوسف حتي، )2(
، دراسة حالة المنظور 2006 -1990 .الحرب الباردة ياستخدام القوة العسكریة في المحیط الدولدمام ، أشهرزاد )3(

الأمریكي، رسالة مقدمة لاستكمال متطلبات الحصول على شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، فرع 
 .22، ص 2007-2006العلاقات الدولیة، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، 
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في اتجاه تحسین قناعته في النظام، وهو ما یبرز أهم الخصائص التي تبنى علیها علاقة القوة بین 
  : اللاعبین الدولیین والتي هي

 .ون القوة وسیلة للتعاون فیما بین الفواعل الدولیةك - 1
 .عدم اعتبار القوة صفة سیاسیة طبیعیة إنما هي ولیدة امتلاك موارد مادیة - 2
تعتبر القوة الوسیلة التي تتمكن من خلالها الدولة من التأثیر في سلوكیات اللاعبین الذین  - 3

 .)1(ینافسونها في تحقیق مصالح وأهداف كل منهم

  .تعریف القوة العسكریة: الثانيالمطلب 

حتى وقت قریب كانت الدولة تقاس بقدرتها العسكریة فأصبحت، إلا أن زیادة تأثیر العناصر   
هذه الأخیرة تمثل العنصر الرئیسي من بین عناصر  الأخرى أنهى هذا الإحتكار للقوة العسكریة، فأصبحت

 .)2(عدیدة تشكل في مجموعها القوة القومیة

 أحد یستطیع إغفال أو إنقاص الدور الهام والمؤثر الذي تلعبه القوة العسكریة في حیث أنه لا 
العلاقات الدولیة، فبناء القوة العسكریة ضروري جدا لكل دولة وذلك لكي تحافظ على أمنها القومي وتحمي 

وقدرتها على الدولة وقوتها  مقدراتها وتحقیق أهدافها، فامتلاك السلاح ضروري لكل دولة ،وتقاس أهمیة
  .) 3(فرض نفسها على خریطة العلاقات الدولیة كعنصر فاعل ومؤثر

فالقوة العسكریة للدولة من حیث العدد، الكفاءة، تعبئة القوات ونوع التسلیح هي العامل الحاسم الذي   
س كان یؤثر في مصیر الدولة عبر التاریخ، حیث أن التطورات الاقتصادیة والسیاسیة للدولة التي تنعك

على الساحة الدولیة تؤثر بشكل كبیر على بناء القوة الداخلیة والخارجیة للدول وبالتالي فإن امتلاك 
عناصر القوة العسكریة والقدرة على الفعل ورد الفعل لها تأثیر كبیر على كیفیة اختیار صانع القرار 

  .ةلوسائل حركته اللاحقة للتكتیكات المتضخمة في إستراتجیات الدولة الشامل

                                                             
  .194ص، 2004، دار وائل عمان، 2ط. علاقات الدولیةمبادئ السعد حقي توفیق، )1(
 //:http: تاریخ.www.mawdooa.comمن الموقع. العوامل المؤثرة في العلاقات الدولیةمجد خضر، )2(
  2010قسم العلوم السیاسیة، جامعة الیرموك، الأردن،  .مقدمة في العلاقات الدولیةهایل عبد المولى طشطوش، )3(

  .30ص
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التكنولوجي في صناعة الأسلحة، وخصائص المواد العسكریة من عدد  ترتبط القوة العسكریة بالتقدم  
الجیوش والتدریب الكافي والاستعداد الدائم ووسائل الاتصالات وجمع المعلومات، وبصورة عامة التطور 

قد بدأ تطور حیث أصبحت الحروب الآن حروب تكنولوجیة علمیة، ف. العلمي في المجال العسكري
الأسلحة وتأثیرها في العلاقات الدولیة منذ فترة طویلة بدایة بالسلاح الأبیض ثم المدافع والبنادق والطائرات 
والصواریخ وغیرها، واستمر التنافس في تطویر الأسلحة منذ نهایة الحرب العالمیة إلى غایة الحرب الباردة 

  .)1(ثم ما بعد الحرب الباردة

العسكریة للدولة لأغراض الدفاع أو الهجوم أو الاثنین معا،ولأهمیة وظائفها في وتوظف القدرات   
الحرب والسلم تعد من أبرز المتغیرات المؤثرة في الحركة السیاسیة الخارجیة للدولة كافة،وبهذا الصدد 

تلك التي  یمكننا الإشارة إلى أن نوعیة تأثیرها تتفاوت منه دولة إلى أخرى، فالدولة الضعیفة عسكریا هي
لا تستطیع الدفاع عن كیانها، الأمر الذي یدفع بها إلى البحث عن الحمایة الخارجیة والقبول بالنتائج 
المترتبة عن ذلك وهذا على العكس من الدول القویة عسكریا التي یكون تأثیرها السیاسي إقلیمیا وعالمیا 

  .ر المباشر للقوة العسكریةقادرة على فرد احترامها على غیرها حتى في حالة غیاب الحضو 

ویرتبط مفهوم المتغیر العسكري بمفهوم الإستراتیجیة العسكریة حیث یمثل الأخیرة على التشدد في   
استخدام القوات لمسلحة أو التهدید بها من أجل الوصل إلى أغراض الدولة، وقد یتم استخدام عدة وسائل 

  )2(:ة، لذلك تحدد السیاسة العسكریة بجملة عواملبدیلة دون استخدام أو التعویل على القوة العسكری

 .هیكل القوات المسلحة وحجمها والعلاقة بین الكم والنوع في بناء القوات المسلحة - 1
 ).الخصوم(نوایا الأطراف  - 2
 .القدرة الاقتصادیة والتكنولوجیة - 3

وعند النظر باستجلاء حول أهم المقاربات التي تتكئ علیها مقومات أي دولة، نجدها ترتكز 
بصورتها التقلیدیة على العامل العسكري، فهو المعیار الأول لقیاس مقومات قوة الدولة وبالتالي قدرها 

لصورة التقلیدیة لاسیما وصولا إلى الدور والمكانة في النظام الدولي، بید أنه لم یعد المقوم العسكري بهذه ا
مع دخول السلاح النووي والبیولوجي إذ أصبح في مقدمة استراتیجیات الردع والذي إذا ما أخل في ركیزة 

                                                             
  153ص ، 1991، مكتبة نهضة الشرق القاهرة،  .والنظم السیاسیةالنظریات علي أحمد عبد القادر كمال المتوفي، )1(
  .  152جامعة الكوفة، ص ، دراسة نظریة، كلیة القانون والعلوم السیاسة .القوة  والسیاسة الخارجیةمحمد سالم صالح، )2(
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من قواعده فإنه سیؤدي إلى كوارث ولا یمكن أن نضیفها أو مقارنتها بما حصل في الحربین العالمیین، بل 
مقومات الدولة العسكریة والاقتصادیة، فالجیوش الیوم  إن العامل التكنولوجي أصبح ركیزة أساسیة في كل

لا تقاس بما تملك من عدة وعتاد بل تقاس الیوم على الاستخدام الأمثل في تحقیق الأهداف وبالنتائج 
المرجوة وهو ما یسمى الیوم بالجیوش الذكیة والأسلحة الذكیة، فالجندي الالكتروني أصبح له مدلولاته أكثر 

  .) 1(یقي الذي لا یستطیع خرق سیادة الدول إلا بالتضحیاتمن الجندي الحق

إضافة إلى العامل التكنولوجي انصبت أغلب محاولات الباحثین على تطویر مؤشرات لقیاس القوة   
العسكریة وبالذات المادیة منها فقد طور أورجنسكیوفوش مقیاسا للقوة أعطي فیه وزنا كبیرا لعنصر السكان 

  .تصبح الصین الشعبیة أقوى دولة في الثمانینات في القرن العشرین وبناء علیه توقعا أن

ذا عدنا إلى إخضاع العوامل المادیة للقوة لعملیة القیاس فإن الصعوبات قد ظهرت جلیة في    وإ
محاولات القیاس للقدرات لاسیما في مسألة قیاس القدرات العسكریة النسبیة، فقد اختلف الدارسون للمقدرات 

الولایات المتحدة والإتحاد السوفیاتي حول أي ) خلال فترة الحرب الباردة( لدولتین العظیمتینالعسكریة ل
الدولتین تسبق الأخرى في میدان التسلح الاستراتیجي وتتبع هذه الاختلافات من اختلاف أنظمة التسلیح 

قنابل الإستراتیجیة بین الدولتین، ففي حین تعتمد الولایات المتحدة على حاملات الطائرات وقاذفات ال
والغواصات القاذفة للصواریخ كوسائط لإیصال القوة التدمیریة إلى الهدف، لیعتمد الاتحاد السوفیاتي في 
المقابل نظام الصواریخ الأرضیة العابرة للقارات، كما أن التسلح الاستراتیجي السوفیاتي لم یكن فقط 

الصعب الاتفاق على تحدید طبیعة التوازن الأمریكي لمواجهة الولایات المتحدة الأمریكیة التي كان من 
  .السوفیاتي خلال تلك الفترة

ولا تعنى صعوبة قیاس القدرات العسكریة الإستراتیجیة سهولة قیاس القدرات العسكریة التقلیدیة حتى   
بات  دبا(إذا اعتمد في هذا القیاس مؤشرات مثل حجم المیزانیة العسكریة الموظفة أو الحجم الآلي لها 

، ففي كل المؤشرات یكون الاختلاف قائما في ظل اختلاف المیزانیة العسكریة من ...)طائرات، مدافع
ففي كثیر من الأحیان زیادة الإنفاق العسكري هدف بحد (دولة إلى أخرى، وكفاءة توظیف هذه المیزانیات 

ى زیادة إمكانیات القوة ذاته لما یمثله ذلك من رسالة إلى العدو، وتشیر إلى أن الدولة مصممة عل

                                                             
. والتكنولوجیة للولایات المتحدة ودورها في فرض مكانتها الدولیة المقومات العسكریةتوفیق الهرمزي، و  سیف نصرت)1(

  .45،ص2011مارس،بیروت ، مركز بیروت لدراسات الشرق الأوسط
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لدیهاوبالتالي جاهزیتها لرد أي عدوان أكثر مما یعبر عن زیادة حقیقیة في إمكانیات القوة العسكریة، كما 
أن اختلاف طبیعة الحجم البشري والحجم الآلي للقوة العسكریة قائم في ظل الاختلاف في تحدید طبیعة 

طیة أو قوة خاصة مع اختلاف مستوى الكفاءة والتدریب الحجم البشري، من حیث أنه قوة فعلیة أو احتیا
وكل ذلك یجعل مسألة قیاس القوة العسكریة التقلیدیة ومقارنتها لتحدید وزنها قیاسا بقوة أخرى مقابلة لها 
أمرا  لیس بالیسیر، إضافة إلى ذلك فإن الوزن سیختلف بالضرورة فیما إذا كانت القوة في حالة هجوم أو 

  .في حالة دفاع

  :وفي الأخیر یمكن استخلاص حجم القوة العسكریة للدولة وفق اعتبارین أساسیین هما  

الذاتیة في تحقیق  طبیعة سیاسة الأمن القومي المعتمدة فیما إذا كانت الدولة تعتمد على إمكانیاتها :أولا
اتیة فإن الدولة لن أمنها القومي أو أنها تعتمد على تحالف عسكري أو اتفاقیة دفاع مشتركة في الحالة الذ

  .   توظف إمكانیات مالیة بشریة كبیرة في بناء قوات مسلحة

نوع السیاسة المتبعة في بناء القوات المسلحة، فیما إذا كان هذا البناء یرتكز على السمة البریة أو  :ثانیا
لباهظة لبناء قوات الجویة أو البحریة لهذه القوات، وفي ظل التطور الهائل في تقنیات الأسلحة والتكالیف ا

مسلحة فعالیة، اتجهت معظم الدول إلى البحث عن طریقة تؤمن الأمن القومي بكلفة غیر باهظة من 
خلال الاعتماد على الأحلاف ومعاهدات الدفاع المشترك من وجهة والاتجاه نحو تقلیص حجم القوات 

من جهة أخرى وذلك ) قوات الخاصةالاحتیاط، ال(المسلحة النظامیة والتركیز على الجیوش غیر النظامیة 
  .)1(في ظل سیاسات دفاعیة تتطلب أعدادا أقل نسبیا

  

  

  

  

  
                                                             

ص ص ، 1989الریاض، ،تفتي، عمادة شؤون المكتباترجمة محمد أحمد م .تغیر السیاسة الخارجیةلوید جونسن، )1(
238-239.  
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  .دوافع السباق نحو التسلح: المبحث الثالث

تكلفة العالیة سیاسیا، ومالیا مسألة دوافع سباق التسلح أهمیة خاصة في هذا الأخیر بحكم ال   تحتل  
ا القیود الدولیة والإقلیمیة المفروضة على الدول التي تعرقل السیر في هذا الطریق وهذا كله یشیر إلى وكذ

  تواجد دوافع قویة تحفز بعض الدول إلى حتمیة اللجوء إلى التسلح، فما هي إذن هذه الدوافع؟  

  :الدافع الاستراتیجي: المطلب الأول

یة الإستراتیجیة والسیاسیة والهبة نلاقیركز على العوالذي ، یمیل التحلیل التقلیدي لامتلاك السلاح  
التي أدت بهذه الدول إلى البحث عن الأسلحة، كما یركز هذا الدافع على الدور الذي تلعبه الأسلحة في 

إلى السلاح بأنه العامل الحاسم في  ینظرسیاق الحرب العالمیة الثانیة والفترة التي تلتها مباشرة، عندما 
هو ردع الدول الأخرى التي تمتلك كسب الحرب، لكن تغیر لاحقا الانتباه إلى الدور الذي تلعبه الأسلحة 

الأسلحة أكثر، نفس الشيء تركز الفوائد السیاسیة والهبة من الأسلحة حول تلك الدول التي تصنع الأسلحة 
ي تحلي الدوافع الحقیقة لامتلاك السلاح بحیث كان ینظر إلى وتحتكر ملكیتها وهي قضایا مهمة ف

  .)1(الأسلحة كشكل من أشكال القوة

كما أن جوهر التحلیل التقلیدي لدوافع امتلاك الأسلحة والسباق نحو التسلح كان مركزا على أنها   
الضرورة تركز شكل للحتمیة التكنولوجیة، وذلك أن الدول عندما تدرك الضرورة لصناعة معینة فإنها ب

البحوث علیها وسوف ینعكس ذلك بالضرورة على تطویر الأسلحة، لذلك یمكن أن یكون متوقعا بأن أي 
في توصیل  ةدولة سوف تسعى إلى تكریس جهدها في بناء قدرتها العسكریة وتخترع الأدوات الفعال

لمدربة من العلماء المشجعین الأسلحة إلى أهدافها والعامل التكنولوجي یستلزم وجود المهارات البشریة ا
  .)2(على امتلاك التكنولوجیا والسیاسة والمحلیة

أكثر هو الانتباه المركز حول مستوى الدولة  خرى الأمر الذي یعقد عملیة التحلیلومن ناحیة أ  
كدافع للفواعل غیر الدولة بحیث یمكن أن یختلف عن تلك الدوافع (SUB-STATE LEVEL) الفرعي 

وبذلك كانت المرتبطة بالدولة، ففي التفكیر التقلیدي تعتبر الدولة نفسها معنیة باكتساب القدرات العسكریة، 

                                                             
  .719، ص 2003، دبي، مركز الخلیج للأبحاث .السیاسة العالمیةعولمة جون بیلیس وستیف سمیث، )1(
  .137، ص 2009دار الكتاب الحدیث، القاهرة،  .مدخل إلى علم العلاقات الدولیة، عامر مصباح)2(
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التجارة تدار على قاعدة من دولة إلى دولة، ولذلك دخلت الدول في معاهدات مراقبة الأسلحة الدولیة 
نما كذلك الفواعل غیر الدولة مثل ،هدة نزع السلاحومعا أما الیوم لیست الدول وحدها مركز الانتباه، وإ

الشركات التي تتاجر في الأسلحة والجماعات الإرهابیة، تم تركیز الاهتمام أیضا على تهریب الأسلحة 
مكانیة لجوء الجماعات الإثنیة المنخرطة في ا لنزاع الأهلي إلى البحث والمواد المستعملة في صناعتها وإ

عن الخیار العسكري في تحقیق أهدافها السیاسیة، فقد أعطى لتهریب المواد اهتمام في وسائل الإعلام 
الدولیة مند اكتشاف أن هناك مواد ملائمة في صناعة الأسلحة المتطورة، أصبحت محل تجارة من قبل 

ید مدى خطورة المشكلة، فقد أصبح هناك جماعات مختلفة، المشكلة هنا هي الصعوبة الشدیدة في تحد
خوف من الجماعات الإثنیة المتطورة في نزاع أهلي، یمكن أن تلجأ إلى التهدید باستخدام السلاح، كذلك 
الاهتمام في هذا السیاق هو أن الأوضاع التي یمكن أن یحدث فیها هذا التهدید سوف یكون من الصعب 

ف یتصرفون بمسؤولیة أخلاقیة أو إنسانیة أو تسیطر علیهم إدارة جدا تحدیدها إذا قادة هذه الجماعات سو 
  .تحقیق الأهداف

أو ما  ،داء المؤثرة بالأیدیولوجیات المتنافرةعومن جانب آخر یمكن أن نلاحظ بسبب سیادة حالة ال  
 نتها في مواجهةایترتب علیها عن أوضاع المجابهة والصراع انهمكت القوتان أو الطرفان في تدعیم ترس

إحداهما للأخرى وتمثل الاعتقاد السائد بأن زیادة القدرة العسكریة یدعم أیضا آلیات العمل السیاسي 
  .والدبلوماسي ویعزز من قوتهما التفاوضیة والتشاؤمیة

العسكریة  الإستراتیجیةحیث بنیت  ،على منطق التفكیر الاستراتیجيت كل هذه المعطیات انعكس  
دي إلى تدمیر عصب من شأنه أن یؤ  ألاستباقيعلى مبدأ التدمیر، ویقوم هذا المبدأ على فكرة أن الهجوم 

فهو یتیح .)1(عدة إستراتیجیةللخصم ویشمل قدرته التأثریة، وهذا المبدأ ینطوي على مزایا القوة العسكریة 
ه یؤمن لمن یبادر بالهجوم الاستفادة من الأولى، وهذا یعني أن الضربة ف المبادر لانتقاء فرصةر للط

استباقي في حریة انتقاء أهداف لخصم عنصر المفاجئة، كما أن هذا المبدأ یتبع للطرف المبادر بهجوم 
ومرافقه الحیویة كل هذه المزایا تضعف من قدرة الطرف المهاجم في الرد على الطرف  الإستراتیجیة

أن مبدأ القدرة على تخفیف الرد كانت مفتاح '' : إلى القول) أندریه بوفر(المهاجم، وكما یذهب الجنرال 
ینبغي ا أهدافهق ویرى أنه لكي تكون الضربة الأولى على قدرة كبیرة من الفاعلیة لتحقی'' المبادأة بالهجوم

                                                             
 2014دار مجداوي للنشر والتوزیع، عمان، الأردن ، ، 2 ط.مدخل إلى دراسة الإستراتیجیةعبد القادر محمد فهمي، )1(

  .173 ، ص2015



 تسلحالإطار المفاهیمي والنظري لمفهوم سباق ال............................: ...........الفصل الأول 
 

28 
 

أي أنها تتخذ من أسلحة العدو هدفا لها لحرمانه ) معاكس القوى(أن تعي الأفضلیة إلى جعل هذه الضربة 
لن یكون له أثر سوى ) الضربة الأولى( الاستباقيمن القدرة على الرد بضربة انتقامیة، بخلافة فإن الهجوم 

  .)1(م الذي تعرض لهأنه سیسبب ردا قویا للخصم ربما یكون أقوى من الهجو 

وما یمكن القول في هذه النقطة هو أن الدول تسعى إلى زیادة قوتها وتسلحها وهذا رغبة في احتلال   
وكذلك فإن الطبیعة العدوانیة لبعض الدول  ،موقع متقدم كلاعب رئیسي وفعال في العلاقات الدولیة
 .)2(ها وزیادة تسلحها ضد غیرها من الدولالناتجة عن بنیة وتركیبة هذه الدولة تدفعها إلى استخدام قوت

  الدافع الأمني: المطلب الثاني

الدول في السیر في طریق التسلح  یعتبر الأمن القاسم المشترك والدافع الرئیسي الذي یحفز معظم  
خیار التسلح مسألة ویرتبط الهاجس الأمني بتواجد التهدیدات التي تتعرض لها هذه الدول حیث یصبح 

لحمایة أمنها الوطني، لذلك فإن جل الاستراتیجیات الأمنیة المنتهجة من طرف هذه الدول والقائمة حیویة 
  .على التسلح النووي هي انعكاس نوعیها بالتهدیدات القائمة

ففي بلدان العالم الثالث تعد مسألة المحافظة على الأمن الوطني أو الأمن القومي في إطار تحقیق   
هو الدافع الرئیسي للتسلح لذا فقد تتجه بعض الدول و لقائم على التوازنات الإقلیمیة الاستقرار الإقلیمي ا

  :للتسلح من أجل

حیث تتجه الدول التي تتعرض لتهدیدات أمنیة إلى طریق التسلح النووي من : البحث عن التوازن: أولا
 امالكة للسلاح النووي، في هذالجغرافي وتكون أجل خلق التوازن مع دولة أخرى تتقاسم معها نفس المجال 

ففي  الإقلیميالصدد یمكن إدراج دوافع الهند بعد امتلاك الصین للسلاح النووي وتأثیر ذلك على الاستقرار 
یحول منطقة  ظل تواجد اختلافات سیاسیة بین البلدین حول مسائل عدیدة كمسألة كشمیر والنزاع الحدود

یطرح على نطاق واسع  ضحىینیة فأن الهاجس الأمني أالص التوسعیةشین، وأیضا المطامع  –أكساي
 في هذا السیاق.للهند الوسیلة الوحیدة لخلق التوازن وبالتالي فإن خیار التسلح النووي أصبح یمثل بالنسبة

لها بتضییق الفارق العسكري مع الصین ومكنتها أیضا من اكتساب القدرة على حمایة أمنها سمحت 
                                                             

  .141، ص مرجع سبق ذكره)1(
، ص 2010قسم العلوم السیاسیة، جامعة یرموك، الأردن،  .، مقدمة في العلاقات الدولیةهایل عبد المولي طشطوش)2(

27.  
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یمكن إدراج حالة الشرق الأوسط، فبحكم وجود طرف واحد في الصراع من  القومي، وضمن نفس الوسیلة
یملك هذا السلاح فإن هاجس تحقیق التوازن هو الاتجاه السائد، فما دام احتكار نووي إسرائیلي فإنه لا 
یمكن التحدث عن استقرار إقلیمي وسوف یدفع لا محالة بدول المنطقة إلى البحث عن وسیلة لتحقیق 

  . (1)ما سیفتح الطریق أمام تصاعد احتمالات الانتشار النووي في هذه المنطقة المعقدةالتوازن م

  :تحقیق مبدأ الردع: ثانیا

الدول التي یتعرض أمنها إلى تهدیدات من جراء وجود قوة نوویة على الصعید تسعى بعض   
والذي یعني الاتجاه إلى التسلیح الإقلیمي إلى السیر في طریق التسلح النووي من أجل تحقیق مبدأ الردع 

أي عدوان  لردع النووي  من أجل الحصول على نفس الأداة التي یمتلكها الخصم واستخدامها كوسیلة 
باكستان، فمباشرة بعد انتهاج الهند طریق التسلح النووي، سعت یمكن إدراج حالة  في هذا الصدد،متوقع

إلى مستوى من التوازن في التهدید الذي یمكنها من هي الأخرى إلى تبني نفس السیاسة بغیة الوصول 
دي ، فانتهاج الهند سیاسة التسلیح النوو (2)ردع الهند وهذا ما أثبتته التفجیرات النوویة الأخیرة شعور  ولّ

رغم مواردها المالیة وأما باكستان حیث أضحت مجبرة على انتهاج نفس السیاسة بانعدام الأمن لدى 
فبعد التفجیرات الهندیة الباكستانیة والتطور الذي عرضته نامج النووي العسكري، للبر  الباهظةالتكلفة 

الترسانة النوویة الصینیة انتهت الأطراف الثلاثة في تعاملها مع المعطیات الجدیدة إلى طرح مسألة الأمن 
  .الإقلیمي من منظور آخر

بالتهدیدات المتواجدة بالإضافة إلى اتخاذ وفي الأخیر فإن درجة الشعور بانعدام الأمن ووعي الدول   
مجموعة من العوامل بعین الاعتبار في تشكیل هذا الوعي كطبیعة التهدید إذ كان مباشر وعامل البعد أو 

الجغرافي، وعوامل أخرى هي التي سوف تحدد اتجاه الدول للسیطرة في طریق التسلح، فوجود درجات القرب
غالبا إلى انتهاج الدول سلوكات مختلفة نابعة من رؤیة كل دولة، فرغم  متباینة للإحساس بالتهدید، یؤدي

  .(3)ذلك فإن الشعور بعدم الاستقرار ولا أمن یظل الدافع الرئیسي نحو التسلح

                                                             
، مركز الدراسات 2006جوان  2008العدد  ،الإستراتیجیةمركز الدراسات والسیاسة .المستقبل العربيمحمد عبد السلام)1(

  .59الوحدة العربیة، ص 
  .8، ص مرجع سبق ذكره)2(
دراسة حالة الشرق الأوسط، مذكرة ماجستیر في العلاقات . مسار انتشار الأسلحة النوویة  في العالم، مراشيشافیة )3(

  .56، ص 2004 -2003الجزائر، الدولیة، كلیة العلوم السیاسیة والإعلام، قسم العلوم السیاسیة، جامعة 
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  .دوافع أخرى للتسلح النووي: المطلب الثالث

التسلح یمكن  بالإضافة إلى الدافع الاستراتیجي والدافع الأمني هناك دوافع أخرى للسیر في طریق  
  :حصرها في النقاط التالیة

إن الدول التي تتجه إلى انتهاج سیاسة التسلح تأخذ في الحسبان مجموعة من : الاعتبارات الداخلیة:أولا
على ذلك اكتساب الصین للسلاح النووي دفع  الالاعتبارات الداخلیة كالاقتصادیة والجیواستراتیجیة مث

ستراتیجیة بین البلدین  بالهند إلى انتهاج نفس السیاسة نظرا لوجود اعتبارات اقتصادیة واختلافات جیوإ
 الإستراتیجیةعلى الطرق راجعة إلى الطموح الصیني إلى الوصول لمیاه الصین من أجل المحصول 

من التجارة الهندیة  95%العصب الحیوي للتجارة الهندیة حیث المؤدیة إلى المحیط الهندي الذي یمثل 
تطویر الطرق البحریة التي تسمح لها بالوصول إلى ) الصین(، وأیضا إلى محاولتها (1)یتم عن طریقه

 ةخلیج البنغال الذي تهدید للمصالح الاقتصادیة الهندیة المنطقة لذلك فاكتساب السلاح النووي یمثل بالنسب
ن الوحید لحمایة مصالحها الاقتصادیة أمام قوة نوویة كالصین لكونه أداة للمساواة بین الدول للهند الضام

فالهند تسعى أیضا للعب دور اقتصادي على الصعید الإقلیمي من خلال إثبات حضورها في المنظمات 
  . الاقتصادیة الإقلیمیة وعسكریة من خلال تطویرها للسلاح النووي

والأرجنتین، فنظرا للاعتبارات السیاسیة للبلدین المتعلقة  لالبرازیإدراج حالة وفي نفس السیاق یمكن   
، واتساع دوریهما في 1962بطبیعة الأنظمة الحاكمة خصوصا بعد صعود الأنظمة العسكریة فیها بعد 

ستراتیجیةحیث تم استخدام الاختلافات الجیو القرارات الخارجیة  المتعلقة بالاستعمال الاقتصادي للمیاه  إ
  .(2)يو نو بالاتجاه إلى التسلح ال الدولیة كمبرر لتوجیه میزانیات مرتفعة للدفاع

والملاحظ في حالة البلدین أو التهدید المتواجد لم یكن حقیقیا أي لم یمس أمنیهما القومي بصفة   
نما استخدم كوسیلة للسیر عن طریق التسلح النوو  ي إلا أن تدهور الوضعیة الاقتصادیة للبلدین مباشرة وإ

بین الأرجنتین (، بالإضافة إلى حرب الملوین 1982وأزمة الدیون التي عاشتها أمریكا اللاتینیة في سنة 

                                                             
( 1 )  Politique étrangére, « sécurité de l’inde et du pakistan » site web : www.startestic.org 
année. 1999.p 02. 
(2) Revue des études internationales, Jean René Chotard « Asie du Sud : la nouvelle Géopolitique Américaine 
après la guerre froide » L’institut québécois des haute études internationales n01 Mars 1998 p.10 
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 –الارجتینیة(دفعت في اتجاه حدوث تحول في العلاقات  1983ودمقرطة أنظمة الحكم منذ ) وانجلترا
  .(1)وتقارب اقتصاديتماد متبادل التي أضحت علاقات اع) البرازیلیة

یظهر هذا التغیر بعد تغییر أنظمة الحكم حیث تم إدراج مسألة الأمن الاقتصادي وسبل تحقیقه   
ضمن أولویات العمل السیاسي، وهذا ما یعكس درجة من الوعي لدى الأنظمة السیاسیة في البلدین 

التكلفة الباهظة للبرامج هما المالیة أمام مواردووي كان سیؤدي إلى استنزاف فالاستمرار في التسلح الن
النوویة بالإضافة إلى أنه سوف یدفع بدول أخرى في المنظمة إلى تنشیط برنامجها النوویة الإقلیمیة 
والانضمام إلى معاهدة الحد من الانتشار النووي هو تجسید لفكرة تحقیق الأمن الإقلیمي عن طریق تحقیق 

  .الأمن المشترك

  :لحصول على أداة للتفاوضا: ثانیا

ترجع دوافع التسلح النووي إلى خصوصیات هذا السلاح وقدرته على المساواة بین الدول سواء   
الكبرى أو الصغرى، كما أنه یعتبر أداة للضغط خلال العملیة التفاوضیة، فالدول المالكة لهذا السلاح 

بالدول التي لا تمتلكه، كما أن الدول  یمكنها التفاوض بكل حریة دون التعرض للضغط الكبیر مقارنة
المالكة له تصبح غیر مجبرة على التنازل عن بعض المسائل الحیویة خلال المفاوضات وكمثال على 
ذلك إدراج وضعیة إسرائیل النوویة في مفاوضات السلام مع الدول العربیة، فإسرائیل تتفاوض بحریة 

  .جل دفع بعض الأطراف العربیة إلى التنازلأنتجها من وتستعمل سیاسة الغموض النووي التي لا تزال ت

رغم اختلاف الدوافع سواء الإستراتیجیة أو الأمنیة أو التي تتعلق بالمكانة أو دافع أخرى خاضعة   
عدد الدول المالكة لهذا  ارتفع ، حیث التسلح تبارات مختلفة، إلا أن الهدف واحد وهو السعي نحوعلا

السلاح وبوصول كل من الهند وباكستان إلى العتبة النوویة، وأیضا امتلاك إسرائیل لترسانة نوویة متطورة 
سوف تدفع بدول أخرى إلى انتهاج نفس الطریق بالإضافة إلى وجود مجموعة من العوامل المساعدة على 

جیا مع العولمة الصناعیة والتطور العلمي والانكشاف تسریع ظاهرة الانتشار العمودي كانتقال التكنولو 
المعلوماتي وتغیر میزان القوى الدولي، فتفاقم ظاهرة الانتشار العمودي أدت بالدول الكبرى على رأسها 
الولایات المتحدة الأمریكیة إلى إعادة النظر في الآلیات المعمول بها ما أجل تزویدها بآلیات أكثر فعالیة 

من الانتشار النووي أضحت تدرج ضمن أولویات العمل الدولي، لقد كان من نتائج الحرب بمسألة الحد 
                                                             

(1) Revue internationale et stratégiques, n37 Pascal Boniface IRIS édition PUF Printemps 2000 p. 50.  
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الباردة التي تزامنت مع اكتشاف البرنامج النووي العراقي وتحطیمه وما تبعها أیضا الانفراج الدولي في 
میدان نزع  والعلاقات الروسیة الأوربیة من جهة أخرى خصوصا في ،العلاقات الأمریكیة الروسیة من جهة

السلام وفي إطار المفاوضات المتعددة الأطراف الخاصة بالتخفیف من حدة التسلح النووي، دفع بكل من 
روسیا والولایات المتحدة الأمریكیة إلى توحید الرؤى المتعلقة بكبح حالة الانتشار  ،الاتحاد الأوروبي

  .العمودي ثم القضاء علیه من خلال توظیف مجموعة الإجراءات
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  .الإطار النظري للتسلح: المبحث الرابع

حول طریقة بناء الأمن، إذ أن هناك منظورات تقلیدیة لازالت  الإستراتیجیةمنظورات الاختلفت   
كاحتفاظ القوى  ،سبب استمرار بعض أوجه سلوك الحرب الباردة في السیاسة الدولیة الراهنةبصامدة 

النوویة بأسلحتها واستمرارها في تطویر أدوات الردع التقلیدیة والمنافسة حول سوق تجارة الأسلحة، وهناك 
تطورات جدیدة انبثقت كنتیجة للمراجعات النظریة عقب نهایة الحرب الباردة لمفهوم الأمن من خلال إدراج 

للتطور التكنولوجي للأسلحة  ةقد ظهرت كنتیج العناصر الغیر العسكریة في المفهوم وهناك منظورات
الجدیدة وسیطرة مفهوم المعلومات على الأمن، وهناك اتجاه آخر أخد في التطور والمرتبط بتطور شكل 
العلاقات الدولیة من المركز على البیئة المحلیة للدول إلى المستوى المركزي على البیئة الكونیة كنتیجة 

  .ات على بعضها بعض وتأثیرات العولمةالانفتاح المتزاید للمجتمع

في ظل زیادة السباق نحو التسلح وانتشار أسلحة الدمار الشامل ورغبة الدول في زیادة قوتها   
العسكریة لمواجهة التحدیات الأمنیة، سنتطرق في هذا الفصل إلى أهم النظریات في العلاقات الدولیة التي 

القوة العسكریة في مسار العلاقات الدولیة، على خلفیة وجود اهتمت بالسباق نحو التسلح وتأثیر زیادة 
وجهات نظر مختلفة لعالم السیاسة الدولیة، وكل مدرسة تفسر جانبا مهما لما حصل من حوادث 

مار دراسة العلاقات الدولیة یسخر إلى قصور ضوتطورات، وبالتالي فإن تبني مدرسة لوحدها في م
  .الدولیة الظواهر عو لوقأخرى ل أسباب إغفاموضوعي عند 

  التفسیر الواقعي لظاهرة سباق التسلح: المطلب الأول

الأخلاقیة والقانون قامت المدرسة الواقعیة بعیدا عن الاعتبارات  المثالیةعلى نقیض المدرسة   
والدین، وركزت على منطلقات أخرى في فهم مسار العلاقات الدولیة مثل اعتبار السیاسة الدولیة صراعا 

  .القوة وسط الاهتمام بالمصلحة القومیة واعتبارها مرادفة للقوة والتركیز على نظریة توازن القوى من اجل

لى القانون الدولي والمنظمات    بینما ركزت المثالیة على دور القیم والرأي العام والتوجهات العالمیة وإ
صف الذي التأشیر الاجتماعي الدولیة في دراسة البیئة الدولیة، استندت الواقعیة على التحلیل أو الو 

  .(1)والثقافي والسیاسي في السیاسة الدولیة كمنطق لفهم المصالح الدولیة

                                                             
  .12، ص د س ن ، خضر حضر، دار الطلیعة، بیروت جمةتر . العلاقات الدولیةدانیل كولیار، )1(
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تعتبر النظریة الواقعیة هي النظریة السائدة في العلاقات الدولیة وهذا یرجع إلى ما عرفه النظام   
المفكرین والآراء والأفكار  الدولي من صراع منذ القدیم، وتتعدد التعاریف لمفهوم الواقعیة، وذلك لكثرة

والتطورات التي طرأت علیها ولكن رغم ذلك نتطرق لبعض الآراء التي تحاول تحدید مفهوم النظریة 
  :الواقعیة

التقلید النظري السائد طوال الحرب الباردة، وهي تصور الشؤون : "stephen walt "یعرفها ستیفن ولت
ن دول لا تعنیها سوى مصالحها وهي متشائمة بشكل عام إزاء الدولیة باعتبارها إجراء من أجل النفوذ بی

أن الواقعیة تعني  hansmorgenthau" :1954"یعرفها مورغانتوَ كما  .(1)إمكانیة إزالة الصراع والحروب
السیاسات التي تحكم عن طریق القوانین الوضعیة تجد جذورها في الطبیعة الإنسانیة، والمعلم الأساس 

الواقعیة السیاسیة في إیجاد طریقها في خصم السیاسة الدولیة هو مفهوم المصلحة الذي یحدد الذي ساعد 
  . (2)في مفهوم القوة، والقوة والمصلحة هما متغیران في المضمون

أن السیاسة هي التي تسعى نحو القوة لتحقیق : ویعرفها المعجم الحدیث للتحلیل السیاسي النظریة الواقعیة
ى غیاب نظام الیشیر تم بالحقوق والواجبات والقانون، وأن التحلیل السیاسي في الواقعیة المصالح، ولا ته

  .للمصالح الذاتیةالطریق  خلاقیة لا یمكن إلا أن تؤمندولي مستقل إلى أن العوامل القانونیة والأ

لا یمكن فهم التصور بالنسبة للواقعیین إلا من خلال التطرق للمبادئ الرئیسیة للمدرسة الواقعیة،   
) 1527 -1469(مكیافیلي ویستمد الفكر الواقعي فلسفته السیاسیة من الفكر القدیم مثل المفكر الإیطالي 

ئم على القوة ، وهو المفكر القاT. HOBBES (1548 - 1679(والفیلسوف الانجلیزي توماس هوبز 
  .(3)باعتبارها دافع غریزي كامن في طبیعة الإنسان

لقد بلغت الواقعیة أوج جاذبیتها كنظریة أو مجموعة مقترحات حول الفرد والدولة والنظام الدولي عام   
لإیضاح نظریته للعلاقات الدولیة  "paweramong nation"، أي تقریبا مع نشر مورغانتو كتابه 1940

                                                             
 2010، 3والتوزیع، لبنان، ط المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر،3ط.نظریة العلاقات الدولیةعدنان السید حسین، )1(

 .54ص
، ص 2006، الجزائر، 2المطبوعات، طدیوان ، 2ط. الاتجاهات النظریة في تحلیل العلاقات الدولیةعامر مصباح، )2(

116.  
، الدار 1، ط)سمیر عبد الرحیم الحلي ( : ر، ت1ط.السیاسي یلالمعجم الحدیث للتحللیستارأدواردز، أجورج روبرت و )3(

  .386، ص 1999العربیة للموسوعات، 
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لشرح الماضي والأحداث الراهنة في عصره واقتراح الاتجاه المحتمل وشكل العلاقات التي صاغها 
تأمل الواقعیة شرح لماذا  "mary durfee"وماري دیرفي"jemesrosnou"المستقبلیة، فحس جیمس روزنو

تعطل الدول سلوكها أو بأن الدول تنخرط في عدد من السلوكیات بانتظام لماذا تبقى دول تزول أخرى؟ 
  .(1)ه الأسئلة مركزیة للواقعیةهذ

هانس مورغانتو الذي یعتبر من أبرز المفكرین الواقعیین یؤكد على : ةمبادئ ومسلمات الواقعیة الكلاسیكی
  :مجموعة من المبادئ التي تحكم العلاقات الدولیة

 :المبادئ  -  أ
 .یتم عمل رجل السیاسة ضمن المصلحة المعرفة بالقوة والمتمثلة في بقاء الدولة -
 .البقاء هو الحفاظ على الدولة، هدف السیاسة هو تحقیق المصلحة -
 .هو تحقیق المصلحةفالأهم لا مجال لتحقق المبادئ الأخلاقیة  -
 :المسلمات الواقعیة الكلاسیكیة  - ب
أن السیاسة لا یمكن أن تحددها الأخلاق كما یقول المثالین، بل العكس هو الصحیح، وبالتالي  -

 .ن تطبیقها على العمل السیاسيفالمبادئ الأخلاقیة لا یمك
أهم العوامل السیاسیة الدولیة وبذلك فإن التركیز یكون على الدول ولیس الفواعل تعتبر الدول  -

 .كالمنظمات الدولیة أو لشركات متعددة الجنسیات الدولة هي وحدة التحلیل الأخرى
تها مع بعضها تحلیل السیاسة الدولیة على أن الدولة تتصرف من منطق عقلاني في تعاملا -

البعض وبذلك فمن المقترض أن الدول سو ف تقوم بدراسة البدائل المتاحة لها بشكل عقلاني 
 .وبراغناتي

النظر للدولة كوحدة واحدة على الرغم من أن متخذي القرارات في السیاسة الخارجیة لدولة ما هو  -
م الخارجي بصفتهما كیان في الواقع أشخاص ومؤسسات متعددة، إلا أن الدولة تتعامل مع العال

 .(2)واحد ومتماسك
 

                                                             
  .36ص ،2007الجزائر،.التنظیر في العلاقات الدولیة والاتجاهات التفسیریة والتكوینیةجندي، بد الناصرع)1(
  63-62ص صمرجع سبق ذكره، عدنان السید حسن،)2(
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I /سیاسة القوة عند مورغانتو:  

أن السیاسة الدولیة هي صراع من أجل '' السیاسة بین الأمم''یعتبر مورغانتو الذي اعتبر في كتابه   
القوة وأن هناك علاقة بین القوة والتأثیر على قول وأعمال الآخرین، أي أن القوة صفة نفسیة سیكولوجیة 

صراع من أجل القوة وأن وخلاصة أفكار مورغانتو حول سیاسة القوة هي أن السیاسة الدولیة لیست إلا 
  .والزمانهذا الصراع مستمر وثابت في المكان 

السیاسة الداخلیة للدولة في أهمیتها، هي تدعیم سیاسة القوة التي تمارسها في الصعید الدولي فوربز   
في حشد إمكانیات  الفكریةأكد على أهمیة العوامل الإیدیولوجیة '' هنري كیسنجر''الخارجیة الأمریكیة 

الدولة وتجنیدها في المجال الدولي، ویعطي مثال على ذلك بما حققته الثورة الفرنسیة في أواخر القرن 
مكانیات عظیمة سمحت لها بمقاومة قوى خارجیة كبرىالثامن عشر عندما استطاعت امتلاك   .قوة وإ

الحفاظ علیها وزیادتها أو  ویؤكد مورغانتو أن السیاسة في الواقعیة تسعى إلى تحصیل القوة،  
سیاسة  "stalus que policy"استظهارها، وذلك حسب طبیعة تلك السیاسة، سیاسة الوضع الراهن 

یكون بزیادة القوة العسكریة أو  ذاوه "prestige policy"أو سیاسة الهیبة  "imperelicpolicy"یالیةإمبر 
القوى هي التقنیة الأكثر  توازنى أن سیاسة الدخول في أحلاف مع الدول التي توفر مصالحها، كما یر 

  .قائم على علاقات تنافسیة صراعیة بین الوحدات الدولیة یة لإدارة القوة في النظام الدولي فهوفعال

حیث یرجع مورغانتو أسباب السلوك النزاعي لدى الدول إلى الطبیعة البشریة المظلمة التي تحكمها   
غریزة القوة وحب السیطرة والهیمنة، حیث تزداد هذه الطبیعة العدوانیة عندما تنتقل من مستوى الدولة 

خاصة إذا كانت أقل  الأخرى الدول لإیذاءنتیجة قدرة هذه الأخیرة على تعبئة واستعمال إمكانیاتها المادیة 
تسلحا وقوة منها، إضافة أن القوى الشریرة في الطبیعة البشریة هي التي تقضي إلى نشوب الحرب 

تجعل العالم مكان غیر مناسب لتجسد المبادئ الأخلاقیة،  نزاعات لدولیة، والمصالح المتعارضة للدولوال
ل العدوان هو تشكیل میزان القوى الذي یربط الدول ومن ثم الوسیلة الأكثر فعالیة لتفادي الحروب وأعما

 .(1)للجوء إلى محاربة بعضها البعض وبالتالي یحافظ على الاستقرار الدولي

                                                             
  .206ص، سبق ذكره مرجععامر مصباح،)1(
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فضت الواقعیة حجة النموذج المثالي بأن العلاقات الدولیة تستند في جوهرها إلى التعاون ر فقد  
على التنافس والصراع والفوضى التي تعم  والانسجام بین أعضاء المجتمع الدولي، وشددت في ناحیتها

العلاقات الدولیة، لذلك تفترض الواقعیة بشكل عام أن السیاسة الدولیة تتمیز بالفوضى طالما لا توجد 
حكومة عالمیة تسیطر على جمیع الدول لتطبیق علیهم قواعد عامة، ولهذا فحالة الحرب والصراعات 

ى حدة لتكون لنفسها قوة ذاتیة تدافع على نفسها من جهة أصبحت قواعد عامة مما تدفع الدول كل عل
وتتوسع في تحقیق مصالحها القومیة من جهة أخرى، لأن الأمم توسع مصالحها السیاسیة في الخارج 
عندما تتزاید قوتها النسبیة في الداخل، وتسعى الدول لامتلاك القوة نابع بوصفها وسیلة وعنایة في نفس 

  .الوقت

لواقعي، الهدف الأسمى الذي تسعى الدول تحقیقه هو أمنها، وعلیه فالقوة امنظور فوفق أنصار ال  
العسكریة هي الوسیلة المتاحة أمام الدول لتحقیق ذلك الهدف، فسیاسة الأمن الوطني حسب موغانتو هي 

مكن من تحقیق فرص جیدة لنجاح سیاسة الأمن ترورة التعامل بین مختلف عناصر القوة التي منض تنطلق
الوطني، فشعور الدولة بالأمن، یزداد بزیادة حجم قوتها ویستند هذا القول إلى ما ذهب إلیه ریمون 

دولة تحاول أن دعم الأمن یتحقق بالقوة للدولة أو ضعف المنافسین لها وكل  ،" reymondaron "آرون
مواردها للذهاب بأمنها إلى حدود قصوى عن طریق الجمع بین القوة والأمن من أجل فرض  ضاعف ت

  .(1)إراداتها على الدول الأخرى، وعدم الخضوع لإدارة التفوق أي دول أخرى أقوى منها

  .الجدیدةالواقعیة : المطلب الثاني

عیة التقلیدیة ومن أهم روادها الواقعیة، وهي امتداد تطوري للواق البنیویةهناك من یطلق علیها اسم   
، ستیفن كریزیر، بوبرت حیلین، وكان هدف روادها هو إخراج الواقعیة من المفهوم الكلاسیكي كنیثوولز

اشتهرت في أواخر ،إلى مستوى تحلیل أكثر عملیة للوصول بها إلى نظریة واقعیة علمیة) البدیهي(
'' نظریة السیاسة الدولیة''لكتابه  زالسبعینات من القرن الماضي مع نشر كینت وول

théurgeinternational politecs ،فترض أن القوى الكبرى لیست عدائیة في أصلها بسبب أنها التي ت
نما افترض أن الدول تهدف إلى مجرد الحفاظ على بقائها القومي وتبحث عن الأمن  متشبعة بإرادة القوة، وإ

                                                             
مركز كردستان  نقدیة مقارنة في ضوء النظریات المعاصرة، دراسة. نظریة الواقعیة في العلاقات الدولیة محمد فرج، أنور)1(

  .220ص،د س ن، السمانیة ،الإستراتجیةللدراسات 
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أن النظم الدولیة تتغیر وفقا  ززیادة قوتها العسكریة، إذ یرى وولتوهذا ما یدخلها في السباق نحو التسلح و 
لعدد الدول العظمى، وركز على الاختلاف بین نظام الثنائیة القطبیة المسیطرة علیها من قبل القوانین 

یكون هناك أكثر من قوة عظمى، فتفاعل الدول قائم على  نالأقطاب أی د، والنظام المتعدنالعظمیی
دیدة امتدادا تحدیدیا للواقعیة الجالحصول على القوة في بیئة فوضویة، حیث تعتبر الواقعیة التنافس في 

محافظة على افتراض أن القوة متغیر رئیسي في السیاسة الدولیة، بالرغم من أنها  تالكلاسیكیة، حیث بقی
  .(1)احتمي وضروري في العلاقات السیاسیة، أكثر من وجودها كغایة في حد ذاته كمكون توجد

سیر العلاقات الدولیة فت الذي ترتكز فیه الواقعیة الكلاسیكیة على الطبیعة البشریة لتفي الوق  
دیدة ترتكز أكثر على بنیة النظام الدولي كمشكل ج، فإن الواقعیة ال)ظاهرة نشوب الحروب بشكل خاص(

یدل  "structure"، مصطلح البنیة "waltz"للعلاقات السیاسیة التي تحدث بین مختلف وحداته، حسب
ذا كانت بنیة النظام الدولي هي في الأساس بنیة  على الطریقة التي نظم بها مختلف أجزاء النظام، وإ

هرمیة، حیث تتموضع الوحدات الداخلیة في تمایز رسمي، حسب درجة سلمتها أو حسب الوظیفة / تراتبیة
ابل هي بنیة فوضویة، حیث تتموضع الوحدات الدولیة وفقا التي تردیها، فإن بنیة النظام الدولي في المق

هذه البنیة فإن الوحدات الدولیة تجد نفسها في ظل لعلاقات عمودیة بین نعطها البعض، وبفضل طبیعة 
وضع الاعتماد على النفس، وفي حاجة إلى الاعتماد على النفس وعلى الترتیبات التي تضمن بقائها 

، والدول الغیر المنتجة الإنتاجذلك الدول المنتجة للسلاح تزید من كمیات وتحسن من وضعها الأمني، ول
جماعیة لتصدیر الأسلحة والحفاظ على سیادتها واستقلالها، ویمكنها من  –تقوم بإبرام اتفاقیات ثنائیة 

، ویفترض أن القوى الكبرى لیست عدائیة في أصلها (2)المحافظة على كیانها القومي وسلامة أراضیها
بسبب أنها متشبعة بإرادة القوة، وأن الدول تهدف إلى مجرد الحفاظ على بقائها القومي، وتبحث عن 
الأمن، كما أنها تقر بإمكانیة التعاون ما بین الدول، وتحقیق الأهداف الأمنیة، وضمان المكاسب النسبیة 

في العلاقات الدولیة وتحل الفوضى  والتخاذلبدل التنافسیة، وبذلك تنهي الشكوك عبر السیاسات التعاونیة 

                                                             
في العلوم  رالماجستیمذكرة لنیل شهادة .النیولیبیرالي حول مضامین الصعود الصیني-الحوار النیوواقعي حكیمي توفیق،)1(

  .98،ص2008 جامعة باتنة، ،إستراتجیةتخصص دراسات  السیاسیة،
 العربیة المتحدة الإماراتمركز الخلیج للأبحاث، ،)مركز الخلیج للأبحاث(ترجمة . فهم العلاقات الدولیة تروان كریس،)2(

  .128-127صص 
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الناضجة محل التصورات الكلاسیكیة، وذلك من خلال إدراك الدول أن أمنها مرتبط بأمن الآخرین، ومن 
  .(1)هنا بدأت بوادر الأمن من المشترك

لى العقل النظري للعلاقات الدولیة منذ على النقاش الذي هیمن ع ظلالهواقعي لقد ألقى الطرح النیو   
بدایة الثمانینات وقد انصرف جزء كبیر من هذا النقاش إلى الحد الفاصل بین مستوى تحلیل الوحدة 
الفرعیة للنظام، فقد ركز وولتر على مستوى تحلیل النظام الدولي، في مقابل إهماله لدور الوحدات الدولیة 

لسلوك الدولي، ویعود هذا الإهمال أن النظام الدولي هو وحده الذي والتأثیر الذي تمارسه على نماذج ا
  .یتضمن مفهوم البنیة

على إثراء النظریة الواقعیة الكلاسیكیة وذلك بمحاولة إسكات الانتقادات التي '' زولت''لقد حمل   
فعالها لتنامي همال التفاعلات الدولیة الایجابیة والمكاسب التعاونیة بین الدول، وانبااتهمت الواقعیة 

أن الحالة الطبیعیة في العلاقات بین الدول هي '' زولت''الاعتماد المتبادل في النظام الدولي، حیث أكد 
وتدفع الدول إلى  اللأمن معضلة حالة حرب، وأن حالة الفوضى في بنیة النظام الدولي تؤدي إلى خلق

  .(2)القلق بشأن أمنها

  :الجدیدة الافتراضات الجهویة للواقعیة/ أ

دیدة، مع الأخذ بعین ج، صیاغة الافتراضات الكبرى للواقعیة ال"stevenllamy"حاول ستیفن لامي  
  :الاعتبار الاختلافات بین الواقعین الجدد

 .تتفاعل الدول في بیئة فوضویة، وهذا یعني أنه لیس هناك سلطة مركزیة تفرض اللوائح والمعاییر -
على اعتبار أن السیاسة الخارجیة تعمل ) الدولة(الفاعل  بنیة النظام هي محدد رئیسي لسلوك -

 .انطلاقا من دوافع النظام الدولي
 .یدفعها لتفضیل المساعدة الذاتیة للدول توجه مصلحة ذاتي، والنظام الدولي الفوضوي والتنافسي -
 .الدول فواعل عقلانیة، تسعى إلى الحد الأعلى من الفوائد والحد الأدنى من الخسائر -

                                                             
 الإماراتالخلیج للأبحاث، مركز .الأساسیة في العلاقات الدولیة المفاهیم بیري أوكلاهان،مارتن غریفشو )1(
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 .(1)المشكل الحاسم المطروح من قبل الفوضى هو البقاء بالنسبة للدول الوطنیة -

  .النظرة التفاؤلیة لسباق التسلح والردع: كینیث وولز/ ب

الدولیة في العقدین الماضیین، مثلما طغى علیها  الإستراتیجیةلیس هناك مفهوم طغى على النظریة   
ات الدولیة الصادرة قبل الحرب الباردة وأن وردت فإنها لا الردع، فكلمة الردع قلما ترد في كتب العلاق

  .تحمل المعنى الذي تحمله في عصر الذرة

 والمنع قدتستند نظریة الردع، إلى فكرة منع الدول الأخرى من تنفیذ عمل عسكري یهدد الدولة و   
  .یكون من خلال أربعة استراتیجیات

جراءات تصعیدیة ذاتخاتهدید الخصم باستخدام القوة ضده إذا ما أقدم على  - 1  .قرارات وإ
 .إقناع الخصم بعدم استخدام القوة لأن ذلك یؤدي إلى قوة ضخمة قادرة على تدمیره وتبدید قوته - 2
العمل على احتواء الخصم بمبادرات سلمیة قد تخفض من سیاسته التصعیدیة مثل ما قامت به  - 3

 .رى في ضبط التسلح في مرحلة الحرب الباردةالدول الكب
اعتماد الصلح مع الخصم بدل التصعید، ومن شان إستراتیجیة المصالحة ثني الخصم عن القیام  - 4

 .(2)بعمل عسكري

بصحة هذا الاقتراب وأن السباق نحو التسلح وانتشار الأسلحة النوویة  ،حیث یؤكد الواقعیون الجدد
'' ب''وبین دولة '' أ''ین، بل تؤدي إلى منع الحروب، لأن توازن القوى بین دولة لا یهدد الأمن والسلم الدولی

یؤدي بمراجعة نتائج الحرب، كما أن الأمن والسلم الدولیین یعتمد على قوة الأسلحة الردعیة، وهذا ما 
دولة أن عندما تكتسب أكثر من '' وولز''یصطلح علیه بالضربة الثانیة والقادرة على الرد، حیث یؤكد 

المقدرة النوویة للضربة الثانیة فإن الحرب بین الدول التي تمتلك السلاح النووي غیر واردة بسبب الدمار 
  .المتماثل لكل الدولتین

برزت نظریة الردع النووي بصورة جلیة أثناء الحرب الباردة بین طرفي القوة النوویة الكتلة الشرقیة   
ف الأطلسي بقیادة الولایات المتحدة الأمریكیة، فكل جانب لدیه القدرة السابق، وحل السوفیاتيبقیادة الاتحاد 
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على تدمیر الآخر تدمیرا شاملا، بعدما نجحا في زیادة قدراتهما النوویة إلى حد بعید مع تطویر الصواریخ 
نتحار للقارات، حیث بدت المواجهة النوویة المحتملة بین الشرق والغرب نوع من الاالبعیدة المدى والعابرة 

لذلك حصل بعض الاستقرار العسكري النسبي بین الدول الكبرى، ولم تؤد حروب كوریا وفیتنام والشرق 
الأوسط وغیرها بعد الحرب العالمیة الثانیة رغم تورط القوتین العظمیتین في تأیید أطراف المتنازعین 

یات المتحدة الأمریكیة والاتحاد أكبر دلیل على ذلك، فرغم شدة التصادم بین الولا 1962وتعتبر أزمة كوبا 
في المواقف، إلا أن توصلوا إلى حل الأزمة لأن الذرة تؤدي إلى الحكمة وتجعل الحرب مخیفة  السوفیاتي

مند أـن أصبحت نظریة الردع النووي تهیمن على الفكر في ،و وتحقق الاستقرار في توازن القوى النوویة
من العقلانیة وضبط النفس في دوائر صناعة القرار السیاسي  مجال السیاسة الدولیة افترضت درجة عالیة

الخارجي، لاسیما في الاتحاد السوفیاتي والولایات المتحدة الأمریكیة، وبدرجة أقل كل من فرنسا والعین 
لأي لا أرید التورط في حرب نوویة معك، لأن التصادم النووي سترتب '' أنني أرید السلام''تحت شعار 

عب حصرها، لأن في حالة حدوث مثل هذا التصادم یؤدي إلى دمار كلي لدول أطراف علیه نتائج یص
لغیر الجنوبي أو بتسویة الصراع دون الحرب، فهذه العقلانیة قد ترتبط بمعاییر أخلاقیة أو بالتفكیر ا

 استخدام العنف، فالردع هي أداة تساعدنا على عدم حدوث حرب نوویة في إطار إستراتیجیة عقلانیة في
فالدولتین لیستا بحاجة للتوافق فیما بینهما لخلق أسلوب سیاسي لمنع الحرب بل أن الذرة اتخاذ القرار، 

  .(1)في حالة رعب مشتركضعتهما نفسها هي القوة المشتركة و 

وذلك بسبب الفوضى، وغیاب '' وولتر''ضافة أن النظام الدولي هو نظام مساعدة ذاتیة كما یؤكد إ  
تحتكر العنف المشروع، وتكون قادرة على معاقبة الدول المسیئة للأمن والنظام الدولي مؤسسة دولیة علیا 

، في ظل هذا الوضع تكون كل الدول قلقة بشأن بقاؤها وتخوفها من عدوان )حرب الجمیع ضد الجمیع(
بنوایا الدول الأخرى، بما یعني تضاؤل فرص التعاون الأىخرین، ولتأمین بقاءها تكون الدول غیر متیقنة 

لأنها محكومة بمنطق المعطلة الأمنیة مما یؤدي بها إلى زیادة قوتها الاقتصادیة والعسكریة، إضافة أن 
الردع النووي یقلل الحاجة إلى الدفاع التقلیدي مما یزیل سببا للحرب، فرغم عمق التنافس على مناطق 

الطویل، فالواقعیون الجدد یقولون هو من حفظ الأمن والسلم رغم وجود أزمات عدیدة وسباق التسلح  النفوذ
  .هدد فیها باستخدام السلاح النووي
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رار، لذلك طرحت حجج وویة أفقیا قد ساهم في خلق الاستقفإن انتشار الأسلحة الن "walt"حسب   
انتشار الأسلحة النوویة في الشرق  ، والدفاع عن1993لدعم المحافظة على البرنامج النووي في أوكرانیا 

إن انتشار '' :كان محقا عندما قال'' ولتز''الأوسط للسیطرة على الصراع العربي، الإسرائیلي، ولعل 
الأسلحة النوویة أمرا قلقا أكثر مما یجب وأننا بذلنا جهودا مبالغا فیها لإیقافه لكن انتشار الأسلحة النوویة 

  .(1)عى للترحیب بدل الخوفبمقدار معین قد یكون أمرا أد

ل فیما یخص الانتشار النووي هي الفرضیة القائلة الحجج الأكثر من غیرها إثارة للجدلعل إحدى   
والترحیث یؤكد أن الوحدات المكونة لأي نظام سیاسي والتي تقدم بها كینیث و '' تكون أفضلالزیادة س'': إن

ویشمل ذلك امتلاك الأسلحة النوویة، فإن تأكیده على یجد أن تعني بأمنها الذاتي على أفضل نحو ممكن، 
انتشار الأسلحة النوویة یؤدي إلى زیادة الاستقرار حیث أن امتلاك القدرة على تصنیع الأسلحة النوویة من 

أحدید في عملیة اتخاذهما لقراراتهما وأحدث نوعا من قبل الهند وباكستان مثلا قد أدخل عاملا تحذیر 
  .تیجي بین هاتین الدولتین المتجاوزینالاستقرار الاسترا

  . الحجج الرئیسیة لفرضیة والتر

لقد امتدت الأسلحة النوویة لكنها لم تنتشر لأن هذه الأسلحة تكاثرت بصورة عمودیة فقطـ، أثر  - 1
 .إقدام الدول ذات التسلح النووي على زیادة ترساناتها فقط

بخطى بطیئة، التغیرات السریعة في الظروف لم تمتد الأسلحة النوویة أفقیا نحو دول أخرى إلا  - 2
 .الدولیة یمكن أن تزعزع الاستقرار

 .إن الانتشار التدریجي للأسلحة النوویة خیر من عدم انتشارها وانتشارها بسرعة - 3
 .الدفاعسوف یضعف احتمال قیام الحرب مع زیادة قدرات الردع و  - 4
لنوویة، وهذا سوف یثیر شعور سوف تشعر الدول المستجدة بالقیود التي تفرضها الأسلحة ا - 5

 .ر استخدامهاضالمسؤولیة لدى مالكیها، وكذلك عنصر ح

نا بذلنا جهودا مبالغا فیها لإیقافه''   لكن '' إن انتشار الأسلحة النوویة أمرا قلقا أكثر مما یجب وإ
  .انتشار الأسلحة النوویة بمقدار معین قد یكون أمرا أدعى للترحیب بدل الخوف منه
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ق مسلمات الواقعیون الجدد حول سباق التسلح والردع النووي وتحقیقه للسلم والأمن لكن تحقی  
  :الدولي، یفرض على الدول النوویة الجدیدة أن تحقق بعض المتطلبات منها

 .یجب أن تحتفظ بجیش دائم وقوة ردع یعتمد علیها في وقت السلم - 1
 .وقائیة مباغتةیجب أن تكون هذه القوات قادرة على العمود في وجه ضربة  - 2
 .یجب على قادة الدول قادرین على اتخاذ القرار بشن هجوم انتقامي - 3
 خكالصوارییجب أن تتمتع القوى النوویة الجدیدة بالقدرة على اختراق دفاعات العدو النشطة  - 4

 .وطائرات الاعتراض مثلا للطائرات  المضادة

  .اللبرالیة المؤسساتیة: المطلب الثالث

  )المتشائمون(ساغان : المدرسة المثالثة

تمثل قضیة الانتشار النووي أحد الأمثلة التوضیحیة الأكثر جلاء على عولمة السیاسة العالمیة،   
عبر الحدود الوطنیة وعلى الرغم من أن حلال الدمار تها الغیر المسبوقة على إبسبب قدرتها النوویة وقدر 

عدد الدول التي عرف عنها امتلاكها الأسلحة النوویة ولوسائل إطلاقها لمسافات كبیرة لا یزید على خمس 
دول، فإن دولا عدیدة أخرى لدیها القدرة على بناء الوسائط النوویة قد أصبح تحتل موقع متزاید الأهمیة 

الهائلة الأسلحة نهایة الحرب الباردة وذلك بسبب معرفتنا بالآثار التدمیریة على حدود الأعمال العالمي منذ 
  .(1)النوویة

أما الیوم فإن دولا عدیدة قد حازت القدرة على تركیب وسائط نوویة، أما كم حصیلة مباشرة لبرنامج 
ن التطورات مخصص للتسلح النووي، أو كنتیجة لانتشار التكنولوجیا النوویة على مستوى العالم، كما أ

  .(2)الناجمة بین تفكیك الاتحاد السوفیاتي السابق قد أشار مشاكل غیر مسبوقة فیما یخص الانتشار النووي

، جاء فریق من الباحثین على رأسهم )كینثوولز(حیث ذهبت المدرسة المثالیة على عكس الواقعیة 
scottsagan د أدى إلى بروز أخطاء جدیدة حیث رأى أن دخول الأسلحة النوویة بعد الحرب الباردة ق
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الانتشار النووي أثناء الحرب الباردة التي حافظت على الاستقرار بین سیریة لظاهرة من القوة التففالبرغم
  .الشرق والغرب خلال مرحلة الحرب الباردة

متفائل '' التزو ''یرد ساغان بالقول أن '' سكوت دي ساغان''و '' التزو ''خلال مناظرة تمت بین 
فامتلاك '' ینبع ببساطة من منطق نظریة الردع العقلاني''ان بأنه هذا موقف یصفه ساغو  النووي بالانتشار

كلفتها باهظة للغایة، الأسلحة النوویة من قبل قوانین یمكن أن یضعف احتمال نشوب الحرب لأنه یجعل 
الأسلحة النوویة یؤدي إلى  موقفا بدیلا لموقف المتفائلین بالانتشار، وأن انتشار'' اغانس"حیث یعرض 

بناء الأمن ومنع نشوب نجحت في تقلیص من حظوظ الأمن والاستقرار، فرغم أن إستراتیجیة الردع 
حالة ردع في تاریخ العلاقات الدولیة  سبعةأخفقت في عدة حالات أخرى، فمن بین الحروب، إلا أنها 

حالات فقط نجح فیها الردع، بمعنى أن الإستراتیجیة لیست مضمنة النتائج بشكل كلي، حیث  ستةهناك 
إلى سوء فهم نیات الآخر أو التشكیك في الالتزامات التي یعلنها الطرف الآخر یكون سبب إخفاق الردع، 

ادر أن الالتزام إزاء اللجوء إلى استخدام القوة في حالة یحرصه الاعتداء إضافة إلى اعتقاد الطرف المب
الذي یبدیه الطرف الآخر المبادر إلى ممارسة الضغوط المتزایدة من اجل ثني الطرف الآخر عن الوفاء 

  .(1)بالتزاماته

  : حجج ساغان للتشاؤم حیال الانتشار

ظهور قویة نوویة جدیدة وسط منطقة تشهد صراعات إقلیمیة أو وجود صراعات وتمزقات تثنیة  -
دولة معینة لأسلحة نوویة یمكن أن یكون له ردود  فامتلاكالنوویة الجدیدة محلیة داخل الدولة 

 .(2)ریةیأفعال هست
خطر انهیار الأنظمة الحاكمة في عدد من الدول التي لدیها منشآت نوویة لتخصیب الیورانیوم  -

فالخطر یكمن في عدة وجود أنظمة آمان على المنشآت النوویة وضعف إجراءات الصیانة 
 .والوقایة

قضیة تهریب المواد النوویة، حیث حطت باهتمام دولي كبیر مند الاكتشاف المثیر للقلق أن مواد  -
بها من قبل مجموعات متعددة ومختلفة  الاتجارملائمة لتصنیع الأسلحة النوویة، كان یجرى 

                                                             
  .521مرجع سبق ذكره، ص )1(
  . 226، ص 1996مكتبة مدبولي، القاهرة، . سیاسات تحالف القوىمصطفى منصور، و ممدوح محمود )2(



 تسلحالإطار المفاهیمي والنظري لمفهوم سباق ال............................: ...........الفصل الأول 
 

45 
 

ة وبكمیات متزایدة، وتتمثل المشكلة هنا في صعوبة تحددي الأطراف المتاجرة فیما بینها، والغای
في الحصول على هذه المواد، ومن دواعي القلق أنه بنما قد یتم هذا الاتجار على أیدي أفراد أو 
مجموعات من الانتهازیین، فمن الممكن أیضا احتمال أن تكون منظمات إجرامیة تتخطى الحدود 
 القومیة، ودخلت على الخط أیضا بهدف إنشاء سوق سوداء دولیة نوویة دولیة تعمل عبر الحدود

 .(1)دیة للدول مما یؤدي إلى اختلال الأمن والسلم الدولیین في النظام الدوليیالتقل
الأسلحة والمواد النوویة ظهور الدول الفاشلة أو المفككة أو الحروب الأهلیة التي تجعل مخازن  -

 أمام الجماعات الإرهابیة مفتوحة حیث حدث هذا مثلا عند سقوط الاتحاد السوفیاتي، والیوم قائمة
 .(2)افيك قلق إقلیمي حول مصیر أسلحة القذفي لیبیا بعد انهیار نظام القدافي حیث هنا

تزاید التنظیمات الإرهابیة التي لم تخف طموحاتها في السیطرة على الأسلحة النوویة، سواء تعلق  -
الأمر بتلك التي تقابل على المستوى المحلي أو الدولي، أو بتلك التنظیمات التي بحث عن 

وهذا ما یهدد مصالح الدول الأكثر حیویة، ) مافیا السلاح(لحة النوویة لأغراض تجاریة الأس
 .ویحمل معها احتمال كبیر لاستخدامها ضد خصومها

عدم وجود معاهدات دولیة صارمة حول خطر الانتشار النووي، فرغم وجود العدید من الاتفاقیات  -
النووي، رغم ذلك لیست فعالة على أرض الواقع الثنائیة، الإقلیمیة الدولیة حول خطر السلاح 

بسبب ارتباط امتلاك السلاح النووي لاعتبارات أمنیة داخلیة أو حتى شخصیة لصناع القرار، مما 
یجعل هذه الاتفاقیات لا تجاري التطورات الحاصلة في النظام الدولي في مسألة انتشار الأسلحة 

 .(3)النوویة
 إستراتیجیةتتمثل نظریة الردع الاستراتیجي فكرة مفادها أن الطرف الذي یملك قدرات عسكریة  -

أكبر وأكثر نوعیة هو الذي ینجح في تحقیق الردع، لكن حقائق تاریخیة تشیر إلى عدم تماسك 
وعمومیة هذه الفكرة ولو أنها موجودة على اعتبار أنه في الكثیر من الحالات فشلت في تحقیق 

 .دع ومنع الاعتداءالر 
مكانیة وقوع هذه الأسلحة في أیدي الجماعات الشبه العسكریة  - الانتشار الأفقي للأسلحة النوویة وإ

 حداالتي تظهر عادة في حالة انهیار الدول النوویة أو تفكیكها حیث ظهرت خطر هذا بشكل 
                                                             

  . 622، ص سبق ذكرهمرجع .عولمة السیاسة العالمیةجون بیلیس وستیف سمیث، )1(
  . 23، ص 2013دار الكتاب الحدیث، الجزائر، . المنظورات الاستراتیجیة في بناء الأمنعامر مصباح، )2(
  . 302-301، ص سبق ذكرهمرجع . سیاسات تحالف القوىممدوح محمود مصطفى منصور، )3(
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ة النوویة والكیمیائیة الأسلح وأصبحتعقب انهیار الاتحاد السوفیاتي في تسعینات القرن العشرین 
تغیر قواعد لعبة  والبیولوجیة تحت أیادي حكومات ضعیفة وانتقالها إلى فواعل غیر دولیة

الأمنیة  تهذه الفواعل لا تتحكم لنفس الدینامیكیا أنبباتیجیة الردع وتصبح أكثر صعوبة بسإستر 
 .(1)التي تواجه سلوك الدول

یمقراطیة الممتلكة للسلاح النووي، حیث تعتبر الدول یفشل في حالات معینة مثل الدول الغیر الد -
التسلطیة الشمولیة الممتلكة للسلاح النووي خطرا على الأمن والسلام الدولیین بسبب تطور نزاع 
إقلیمي إل حرب عالمیة ومع تطور الأحداث یؤدي إلى حرب عالمیة مما یؤدي إلى استخدام 

 .السلاح النووي

  :اغان حول الانتشار النووي فيوسوولز  كینثویمكن تلخیص الجدلیة بین 

یؤكد أن انتشار الأسلحة النوویة سوف یؤدي إلى مزید من الاستقرار لأن الدول حدیثة '' ولتر''أن 
بموقف مناقض لذلك '' انغسا''في ردع الدول الأخرى عن مهاجمتها وید  أسلحتهاالتسلح تستخدم 

ى انتشار الأسلحة النوویة بسبب احتمال شن الحروب أن عدم الاستقرار هو الذي یؤدي إل: المتمثل
شآت الأسلحة النوویة وتوافق هذا الرد مع الحجج السابقة لحوادث الخطرة التي تتعارض لها منالوقائیة وا

لساغان قد یؤدي إلى استخدام السلاح النووي لحمایة مصالح الدول المتورطة في النزاع مما یؤدي إلى 
النظام الدولي، وهذا ما أدى إلى طرح حجج لمصلحة اتخاذ إجراءات لخفض  خفض درجة الاستقرار في

  .(2)الطلب على الأسلحة النوویة ولتعزیز النظام الدولي لمنع الانتشار النووي

وأخیرا یمكن القول بأن مصطلح سباق التسلح هو تجسید حقیقي لمصطلحي القوة والقوة العسكریة 
فقد نتج عن هذا المصطلح مجموعة من المفاهیم مثل الردع النووي، نزع وضبط التسلح التي اختلفت 

ح من أجل فقد أصبحت الدول في تسارع نحو سباق التسلتعاریفها باختلاف المفكرین كما رأیناه سابقا، 
وغیرها، ترتب عن هذا كله ظهور نظریات مفسرة ... ، أمنیة، اقتصادیة إستراتیجیةدوافع مختلفة منها 

  . لظاهرة القوة والقوة العسكریة أولا ولظاهرة سباق التسلح ثانیا

  

                                                             
  . 144، ص سبق ذكره مرجع . في بناء الأمن الإستراتیجیةالمنظورات عامر مصباح، )1(
  .533، ص سبق ذكرهمرجع . عولمة السیاسة العالمیةجون بیلیس وستیف سمیث، )2(
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بد من التركیز على متغیرات مختلفة لا ،تسلح كعملیة دینامیكیةالن سباق الحدیث عحتى نتمكن من 
یمكننا من خلالها معرفة هل أن هذا المتغیر في حالة مستقرة أم أنه في حالة تزاید، فالحرب الباردة مثلا 

الولایات المتحدة (كانت تجسیدا حقیقیا لسباق تسلح لم یصل إلى مرحلة المواجهة فقط، لكن كلا الطرفین 
كان یسعیان إلى تطویر أسلحتهما وزیادة ترسانتهما النوویة، وهذا یعني ) الأمریكیة والإتحاد السوفیاتي

زیادة في نفقاتها العسكریة، هذه الأخیرة تزایدت مع معظم الدول خاصة بعد الحرب الباردة حیث زادت 
  . طلبیتها على الأسلحة خاصة بعد ظهور فواعل غیر دولاتیة في الساحة الدولیة
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  .العسكریة الأمریكیة السوفیاتیة أثناء الحرب الباردة الإستراتیجیة: المبحث الأول

إن الصراع بین الولایات المتحدة الأمریكیة والاتحاد السوفیاتي لم یكن حتمیا ومتوقعا، بسبب   
عوامل تواجدت في الأفراد والأیدیولوجیات، أسباب الحرب الباردة هي أسباب موضوعیة تشیر أولا إلى 

خي للسیاسة الأمریكیة وجود دولتین عظیمتین انبعثتا من الحرب العالمیة الثانیة، إضافة إلى التطور التاری
ستراتیجیة والسوفیتیة كل منهما لتحقیق أهدافها ومصالحها، حیث یسیطر كل طرف على نصف  وإ

، حیث تعتبر الجغرافیا ةالمعمورة، وتصارعا كما تصارعت قویا تنافسیة من قبلهما في تاریخ الدول الأوروبی
أدت إلى قیام الحرب الباردة، ة للدولتین العظیمتین الدیمغرافیة أو التقالید السیاسیة والإیدیولوجیة المتناقض

حیث أن الصراع بین الدولتین یعود إلى القوة التي یملكها كل طرف حیث أخد جدیة بفضل ستالین إذ 
أن الأمن لا یمكن تحقیقه خلال رأت الدیمقراطیات الغربیة أن الأمن هو أمن جماعي واعتبر ستالین 

اردة واقعا حتمیا ومنه دخلت القوتین العظیمتین في صراع بینهما أدى التهدید، حیث أصبحت الحرب الب
  .راتیجیات عسكریة لتحقیق أهدافهماإلى تبني است
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  الحرب الباردة أثناء الأمریكیةالعسكریة  الإستراتیجیة: المطلب الأول

الأمریكیة  الإستراتیجیةإن الجدل الاستراتیجي في ظل الحرب الباردة، والذي صبغت في ضوئه   
تأثر بالكم الهائل لترسانة الأسلحة النوویة، وما قالت إلیه من استراتیجیات رادعة، ولكن هذا التفكیر 

وتأكید الولایات الأمریكیة باستحالة ، 1962بعد أزمة كوبا  الاستراتیجي طرأ علیه تعدیل نوعي خاصة
نشوب حرب نوویة مع الاتحاد السوفیاتي وأصبحت غیر منشغلة بصفة كلیة مع الحروب التي تستخدم 
السلاح النووي بقدر ما أخذ الاهتمام على الحروب التي تدار بالأسلحة التقلیدیة التي تتمیز بقدر عال من 

  (1). ع جدلیة الحروب النوویةالكفاءة التكنومعلوماتیة وذلك سبب تراج

دع العسكریة الأمریكیة كانت تبدي میلا واضحا اتجاه تبني أسلوب ر  الإستراتیجیةإضافة إلى أن   
فعال واستخدام القوة العسكریة، إذا ما تعرضت مصالحها الحیویة إلى الخطر، أي أن السمة الممیزة في 

استخدام القوة العسكریة أو استخدامها فعلا، وهذا التفكیر الاستراتیجي الأمریكي یجمع بین التهدید و 
لهامش مند النصف الثاني من القرن العشرین المتضمن  الأمریكیةالعسكریة  الإستراتیجیةالأسلوب رافق 

  (2).من التصعید والتهدید باستعمال القوة العسكریة

  :كل رئیس أمریكي أثناء الحرب الباردةإستراتجیة حیث سنستعرض   

 .الإحتواء إستراتیجیةفي عهد ترومان تبنت الولایات المتحدة الأمریكیة  -
 .الانتقام الشامل إستراتیجیةفي عهد الرئیس إزنهاور تبنت الولایات الأمریكیة  -
 .في عهد كیندي كانت هناك رد للاستجابة المرنة -
 .التدمیر المؤكد إستراتیجیةفي عهد جونس تبنت الإدارة الأمریكیة  -
 .الحرب بالوكالة إستراتیجیةكسون تبنت في عهد نی -
 .حرب النجوم والدرع الفضائي إستراتیجیةوفي عهد ریغن تبنت الولایات المتحدة الأمریكیة  -

                                                             
تاریخ النشر  dj10432 asp-bjectwww.anntv/new,shausu? عن الموقع . الإستراتیجیة العسكریة الأمریكیةأحمد سعید،)1(

  . 04/04/2017: ، تاریخ الإطلاع21/08/2016
، 1معهد إبراهیم أبولغد للدراسات الدولیة، ط. النظریة والإیدیولوجیة في العلاقات الدولیة مند نهایة الحرب الباردةجوني عاصي،)2(

  . 42، ص 2006بیروت، 



 تجسید سباق التسلح....... ...........................................................:الفصل الثاني
 

52 
 

ر الدافع من وراء تبني مثل هذه الأنماط من الاستراتیجیات هو طبیعة الواقع الدولي بحیث یعت
  (1). والإقلیمي ومواجهة الاتحاد السوفیاتي

الاحتواء من بین أعلى الاستراتیجیات العسكریة التي انتهجتها الولایات  إستراتیجیةحیث تعتبر 
المتحدة الأمریكیة، الهدف منها إحباط نزعة التوسع السوفیاتي من خلال تطویق الاتحاد السوفیاتي ودول 

عبر خط التقسیم من الأحلاف والقواعد العسكریة التي تحول دون نفاد السوفیات  بجدارشرق أروبا 
الفاصل بین الكتلتین والضغط على النظام السوفیاتي من خلال العزل والاحتواء حتى تنهار وتنهار معه 
منطقة نفوذه، ولتحقیق ذلك الهدف تم إنشاء الحلف الأطلسي، حلف جنوب شرق آسیا، وحلف بغداد 

التي تعد إستراتیجیة ممتدة لإستراتیجیة  الانتقام الشامل إستراتیجیةأما وحلف المعاهدة المركزیة فیما بعد، 
في صورة معدلة، فقد بنیت في جوهرها على إنذار السوفیات بطریقة محددة وقاطعة، بتصمیم الاحتواء 

  (2). الولایات المتحدة الأمریكیة بصورة فوریة وشاملة في حالة وقوع اعتداء ضد الغرب

السیاسیة للدولة، وتظهر إستراتیجیة وحركة  ترتبط فلسفة المؤسسة العسكریة الأمریكیة بالفلسفة
المؤسسة العسكریة الأمریكیة في قدرتها على تطویر وتغییر مركباتها الأساسیة تسلیما وتدبیرا وتنظیما 
وتوزیعها بما یتلاءم مع تطور المخاطر التي تهدد أمن ومصالح الدولة بصفتها عامل مهم من عوامل 

ت العسكریة في العالم في أعقاب الحرب الكوبیة ومناطق النفوذ والصراع القوة، وهكذا نرى أن توزیع القوا
والتهدیدات التي كان یمثلها الاتحاد السوفیاتي وكتلة الاشتراكیة وتعبیرهما العسكري المتمثل في حلف 

  :، وهذا ما یظهر في الجدول التاليوارسو، مما یسمح للولایات المتحدة الأمریكیة

  الأمریكيالتواجد   الدولة
  جندي  75%  ألمانیة 
  ألف جندي  13  إیطالیا

  ألف جندي  12  المملكة المتحدة 
  ألف جندي  41  الیابان 

  ألف جندي  50  كوریا الجنوبیة 
                                                             

: تاریخ النشر http//invenetormontada-net/tg-topic، عن الموقع استراتجیات الحرب الباردةمحمد عباد،)1(
  .07/04/2017: ، تاریخ الاطلاع13/11/2015

تاریخ  .www.moqatel.com/ openshue/behoth/siasia21/sevent-cra: من الموقع الحرب الباردةفیصل كبیش،)2(
  .07/04/2017: ، تاریخ الاطلاع29/03/2017: النشر
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  ألف جندي 26  على متن السفن 
 (1). یوضح التواجد العسكري الأمریكي في الحرب الباردة ):01(رقم  جدول

  :النوویة الأمریكیة الإستراتیجیة

الأسلحة النوویة كانت موجودة قبل الحرب الباردة وبقیة موجودة، بعدها نفد طور الحلفاء الغربییون   
القنبلة النوویة في حربهم ضد ألمانیا النازیة والیابان في العهد الإمبراطوري، وكان لتدمیر مدینتي 

 مغزى كبیر في الشؤون الدولیة ما بعد الحرب العالمیة الثانیة، ویرى  1945عام هیروشیما وناكازاكی
Garalperovetz   أن الرئیس 1965التي نشر للمرة الأولى عام '' الدبلوماسیة الذریة''في كتابه الشهیر ،

هو  نتیی ترومان كان یعلم بهزیمة الیابان، لكن كان دافعه الحقیقي من إلقاء القنابل على المدینتین الیابان
إرغام الاتحاد السوفیاتي على خدمة المصالح الأمریكیة في كل من أروبا وآسیا في سیاق الشؤون الدولیة 

الدریة التي ألقیت على هیروشیما كانت لها قدرة  حیث أن القنبلةثانیة، لفترة ما بعد الحرب العالمیة ال
فجرت الولایات المتحدة  1952، وفي عام TNTألف طن من المادة المتفجرة   125تدمیریة تعادل 

، وأصبحت كل TNTطن من  10400000الأمریكیة قنبلة نوویة حراریة أو هیدروجینیة بقوة تدمیریة تعادل 
قنبلة نوویة قادرة على تدمیر أي مدینة من مدن العالم في انفجار واحد، ولا یقل ذلك عن أهمیة تطویر 

  . أهدافهاوسائل نقل هذه القنابل وقذفها نحو 

ولم تكن لدى الولایات المتحدة الأمریكیة في البدایة قاذفات تستطیع بمداها القصیر أن تصل إلى   
الاتحاد السوفیاتي لدى كانت تستخدم لذلك الغرض القواعد البریطانیة لوضع الأهداف السوفیاتیة في 

بعید ومن تم طورت ذات مدى  قاذفاتمرمى القصف، وقامت كل من الدولتین العظیمتین بتطویر 
تستطیع أن تصیب أهدافها في أراضي القوى العظمة الأخرى في داخل أراضي القوة  صواریخ بالیستیة

  (2). الأولى

وسعى كل من الاتحاد السوفیاتي والولایات المتحدة الأمریكیة إلى تطویر صواریخ تستطیع أن   
دفاعیا للوقایة من الهجمات الذریة ولم تكن لهذه تسقط الصواریخ البالیستیة المهاجمة، وبذلك تكون خط 

فعالیة كبیرة من الناحیة التكنولوجیة، واستمر الطرفان  )البالیستیةللصواریخ  ةالصواریخ المضاد(الصواریخ 

                                                             
  .168 -166ص . مرجع سابق الذكرعولمة السیاسة العالمیة، )1(
  .52ص . مرجع سابق الذكرجوني عاصي، )2(
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في الاعتماد على الأسلحة الهجومیة من أجل أمنهما، ومنه نعرض الجدول الذي یبین سباق التكنولوجیا 
  :تحاد السوفیاتي والولایات المتحدة الأمریكیةالنوویة لكل من الا

  

  تاریخ تجربته  السلاح
  الاتحاد السوفیاتي  الولایات المتحدة الأمریكیة

  1949  1945  القنبلة الذریة 
  1955  1948  القاذفات العابرة للقارات

  1954  1951  القاذفات النفاثة 
  1953  1952  القنبلة الهیدروجینیة 

الصواریخ البالیستیة التي تطلق 
  من الغواصات 

1960  1964  

الصواریخ المضادة للصواریخ 
  البالیستیة

1974  1966  

الصواریخ البالیستیة العابرة 
  للقارات 

1958  1967  

  (1).سباق التكنولوجیا النوویة بین الولایات المتحدة الأمریكیة والاتحاد السوفیاتي): 02(الجدول رقم 

  :النجومحرب 

في الثمانینیات ظهر مصطلح حرب النجوم في الحرب الباردة بین الولایات المتحدة الأمریكیة   
والاتحاد السوفیاتي وهو اسم الشهرة لمبادرة الدفاع الاستراتیجي، وتم إنشائه من قبل الرئیس الأمریكي 

الولایات المتحدة الأمریكیة لاستخدام الأرض والنظم الفضائیة لحمایة  1983مارس  23رونالد ریغان في 
ركز على مبادئ الدفاع الاستراتیجي بدلا من الإستراتجیة بالصواریخ النوویة الإستراتجیة و من هجوم 

 لا یمكن كشف الأسلحة عن طریق أجهزة قیاس الحرارةعقیدة التدمیر المتبادل المؤكد و السابقة المخالفة ل
إذ سمح  تستخدم برامجه من أجهزة الكومبیوتریة،قائق و لصواریخ لا نزید عن خمسة دحیث أن مدة عمل ا

                                                             
  .169ص . سبق ذكرهمرجع ، عولمة السیاسة العالميجون بیلیبس وستیف سمیث، )1(
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سمحت للولایات المتحدة لدول حلیفة الصواریخ المعادیة ورغم الدخان واللهیب و للصواریخ باكتشاف 
سرائیل فرنسا، بالمشاركة مثل ألمانیا،   (1)بریطانیا وإ

المركبات الفضائیة لتي تحل فیها الأقمار الصناعیة و أطلق اسم حرب النجوم على الحرب ا
الآلیات في مواجهة الأولى عند وقوع بالقنابل النوویة محل الإنسان و  والصواریخ العابرة للقارات المحملة

مع العلم  بحریة،حربیة التي تستخدم أسلحة بریة وجویة و  أنها حرب فضائیة ثم تلیها عملیات أي الحرب،
ون هي الأخرى قد لحقت لان الدولة الرابحة ستك مكسب، أيأن هذه الإستراتجیة العسكریة لا یوجد فیها 

وحتى  1957لأغراض حربیة في بدایة عام ویقدر الخبراء العسكریون بأنه أطلق  دمارا كبیرا،بها ضررا و 
جسس من القمار الصناعیة وأقمار الت ٪57أي أنه تشكل  قمر صناعي أو أكثر،  2200ذلك الیوم اطلق

الراداریة الصادرة من جهات عسكریة أو سیاسیة اللاسلكیة و بث الإشارات و  التي خصص جزء منها لالتقاء
 (2). والكشف عن التجارب النوویة

  الإتحاد السوفیتي أثناء الحرب الباردة  تسلح إستراتیجیة: المطلب الثاني

 الماركسیة للنظریة الحزبیة على المبادئ السوفیتي للاتحاد العسكري المذهب صیاغة تم لقد
 الشیوعي زبحلل السیاسیة العقیدةكذلك و  ،1917المنتصرة عقب الثورة البلشفیة عام  ،بصیغتها اللینینیة

سهامات السوفیتي،  العالمیتین الحربین ولاسیما الحروب وخبرات القیصریة، العهود في الروس المفكرین وإ
 فلسفة حول الأساسیة هأطروحات تمحورت قد السوفیتي العسكري المذهب أن نجد لذا والثانیة، الأولى
 كما ي،الطبق الصراع تطور مراحل من معینة مرحلة في تحدث تاریخیة اجتماعیة ظاهرةواعتبارها  الحرب

 تطور واتجاهات المحتمل العدو دراسة على اعتماداً  السوفیتیة ةالمسلح القوات بناء مسألة على التأكید تم
 والاتحاد الأمریكیة المتحدة الولایات بین تقع قد التي الحرب وفلسفة طبیعة عن فضلاً  المسلحة، قواته

 المسلحة القوات أنواع جمیع فیها توظف إذ ونوویة صاروخیة حرباً  تكون فسو  والتي السابق السوفیتي
 المتحدة الولایات بین الحرب فلسفة سیاق في النوویة للرؤوس الحاملة الإستراتیجیة الصواریخ مقدمتها وفي

  )3(.الباردة الحرب مرحلة في السابق السوفیتي والاتحاد الأمریكیة

                                                             
  .216، ص 1999نهضة مصر للطباعة والتوزیع، القاهرة، .هاأمریكا والعالم والحرب الباردة وما بعد: عبد المنعم سعید)1(
  .52،ص2008دار زهران للنشر والتوزیع ،الأردن،. الإستراتیجیة النوویة بعد انتهاء الحرب الباردة: سعد حقي توفیق)2(
، 56، دراسات دولیة، العددالعسكري الروسي بین الماضي والحاضرقراءة في المذهب نزار إسماعیل الحیالي،  )3(
  .2ن، ص.س.د



 تجسید سباق التسلح....... ...........................................................:الفصل الثاني
 

56 
 

 عیوب من یعاني الروسي العسكري المذهب كان الأولى العالمیة الحرب القیصریة روسیا دخلت عندما
 والأسلحة الزراعي، والتخلف والثقافي، الصناعي والتأخر الطبقي والحرمان الفاسد، القیصري فالنظام عدة،
 بشریة خسائر روسیا وتكبد الحرب يف الاستمرار على العسكري المذهب عجز في أسهمت كلها البالیة
 البلشفیة الثورة لقیام الطریق مهد مما روسیا،ضاع في الأو  اضطراب إلى النهایة في دفعت فادحة ومادیة

  )1(.1917من عام  أكتوبر في
 للحزب ةالسیاسی بالفلسفة وخاصةإلى حد كبیر  الثورة ولقد تأثرت المذهب العسكري الروسي بهذه

 إلا هي ما والحروب الصراعات إن یرى لأنه الطبقي، وفحواها الحرب طبیعة عن لینین وكتابات الشیوعي
 مصالح تجسد أنظمة تعتبر الدول لان الدول بین حتمي أمر فهي ثم ومن الطبقیة، للصراعات انعكاس

وفي ضوء هذا المفهوم الطبقي للحرب قسم المذهب العسكري الروسي الحرب إلى عدة أنماط  الطبقات،
منها الحرب العالمیة التي تحدث بین النظامین العالمیین الرأسمالي والاشتراكي، ومنها حروب استعماریة 

ب أهلیة بین ثم هناك حرو تعبر عن حالة الصراع بین القوى الاستعماریة على مناطق معینة في العالم، 
  )2(.متناحرة داخل الدولة الواحدة فئات

  والثانیةفیاتي بشكل كبیرة بالحرب العالمیة الأول و كما تأثرت الإستراتجیة العسكریة للاتحاد الس
الجیوش المجمعة في العمق ولیس تزودت من خلالها بمبادئ جدیدة، كدفاع في العمق، واستخدام  حیث

 لمانيتفوق الخصم من الناحیة العسكریة، مثل ما حدث في الغزو الأخطوط القتال، خاصة في ظل  في
 تحاد السوفیتي بتطویر، ومع انتهاء الحرب العالمیة الأولى قام الا)3(1941فیاتي عام و للاتحاد الس

 فالدولةإستراتجیة التسلح لدیه، وذلك في ظل التطورات الكبیرة التي صحبت تطور بنیة الدولة داخله، 
 الردة المضادة للثورة التي عانت على جمیع أقالیمها وتمكنت من القضاء على جمیع قوى فرضت نفسها

 التقني للقوات المسلحة وتنظیمها ، مما جعل الدولة تهتم بالجانب1921-1917منها روسیا بین أعوام 
 بین الحرب بحتمیة تؤمن التعالیم هذه كانت وهیكلتها وتثقیفها وفق التعالیم الماركسیة اللینینیة، ولما

 هذا لخدمة الروسي العسكري المذهب ندج لذا فیها، الاشتراكیة انتصار توقع مع والاشتراكیة الرأسمالیة

                                                             
       22/03/2017: تاریخ الاقتباس 16/07/2015: ، تاریخ النشرالسوفیتي الاتحاد ونشأة البلشفیة الثورة عبودي، جمال )1(

  www.ecolenumerique.tn/wp.2012/4/16.p.1-2:                          على الموقع الالكتروني
  

(2) B.Byely.et.al,Marxism-leninism on war and army, In James.j.Tritten,ed, Naval 
postgranduate school Monterey,Galifornia, September, 1990, pp.29-33. 

  .16، صمرجع سبق ذكره الماضي والحاضر،نزار إسماعیل الحیالي، قراءة في المذهب العسكري الروسي بین  )3(
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 وانتصرت 1941 عام فعلاً  الحرب روسیا دخلت وعندما الرأسمالیة مع والحتمیة المقبلة الحرب أي الغرض
 المذهب إن علمنا إذا لاسیما الرأسمالیة، على للاشتراكیة نصراً  الروسي العسكري المذهب عدَ  فیها

 الذي والأساس المذهب لهذا العسكري الجانب جوهر شكل جدیداً  قتالیاً  مبدأ استخدم الروسي العسكري
  )1(. 1999 العام السوفیتي الاتحاد تفكك حتى القوات التقلیدیة فیه تستخدم

 یعنيو  السوفیتي المنظور في الجویة –البریة الحرب مبدأ أو"  العمقیة العملیة"  باسم المبدأ هذا عرف وقد
 ولاسیما النیران وسائل بجمیع الخصم لدفاعات والتدریجي المتزن الاقتحام العسكریة الناحیة من المبدأ هذا

 التكتیكي بالاختراق أولاً  العمقیة العملیة تبدأ حیث الحرب، مسرح أرجاء كل وفي البریة والآلیات الدبابات
، وتدمیره العمق في الخصم تطویق بدف للاختراق بسرعة الانتقال ثم الأمامیة، جبهاته في للعدو  وبما كلیاً

 على التقلیدیة قواته قدرات زیادة السوفیتي الاتحاد من تطلب لذا بالأساس، هجومي مبدأ هو المبدأ هذا أن
 وتعاون میكانیكیة، مدرعة وقوات حدیثة تسلیح أنظمة على اعتماداً  والهجوم للتقدم عالیة معدلات تحقیق

  .القتالیة العملیات في المشاركین حجم زیادة والأهم الهجومیة، السمتیة الطائرات ولاسیما الجو سلاح مع
 الاختراق الأساس هدفها وكان وارسو، لحلف المطبقة العسكریة الإستراتیجیة هو المبدأ هذا أصبح وقد

حداث الأمریكیة، الأعماق العسكریة إلى بسرعة والتقدم الأطلسي، لحلف الأمامیة للدفاعات السریع  وإ
 السوفیتي الاتحاد تفكك بعد حتى الروسي العسكري المذهب في فاعلا مازال المبدأ هذا إن علماً  الإمدادات

 منظومة تفكیك إلى الاتحادیة بروسیا یدفع لم أو یؤدٍ  لم التفكك هذا أن علمنا أذا لاسیما ،1991عام 
 روسیا طبقته وقد طویلة، لعقود علیها تربى التي العسكریة تعالیمه على والحفاظ السابق السوفیتي الجیش
  )2(.2008العام  جورجیا ضد باهر بنجاح
 العسكریة المذاهب في راسخة مازالت التي الحرب تعلیمات من مجموعة على العمقیة العملیة مبدأ اعتمد

  :ومنها الشرقیة
 المفهوم عكس على  فیها، الدخول قبل للحرب الاستعداد الشرقیة للمذاهب وفقاً  المبادأة تعني: المبادأة - 1

  .والتي تعني مفاجأة الخصم بهجوم غیر متوقع للمبادأة  الغربي
، للحرب الدخول الشرقیة المذاهب في المفاجأة تعني :المفاجأة - 2  العمیقة العملیة مبدأ عرف في وهي فعلاً

  تتضمن القیام بهجوم واسع وسریع غبر متوقع من قبل الخصم او مستعدا لهالسوفییتیة 

                                                             
(1) Stephen G.Brooks:Dueling realisms: Realism in International relations organization. 
voL.51.No.3. summer, 1997, pp. 21-22. 
(2) Samuel charap and Cory welt, Amore proactive u.s. Approach to the Georgia conflict, 
center for American progress, februarym 2011, pp 6-9. 
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 جمیع فیها تتشارك التي التقلیدیة للحرب تجسید هو العمقیة العملیة مبدأ إن: الصنوف بین التعاون - 3
 بین والتنسیق التعاون تتطلب فهي جو، ولذلك وسلاح وآلیات ودبابات مدفعیة من التقلیدیة القوات صنوف

 ان للدبابات یمكن ولا مدفعي، إسناد بدون أهدافها نحو تتقدم أن المشاة لفرق یمكن فلا الصنوف هذه
 المشاة لفرق یمكن لا كما الهجومیة، السمتیة الطائرات ولاسیما جوي، إسناد بدون أهدافها نحو تتقدم

 فرق او الحرب ومسالك طرق لها تمهد التي الآلیة الهندسة فرق بدون أهدافها نحو تتقدم والدبابات أن
  .والإعاشة المیرة فرق حتى أو الأسلحة صیانة فرق أو المیدانیة الطبابة

 النطاق لاختراق تعتمد هجومیة تقلیدیة حرب هو العمقیة العملیة مبدأ أن بما: والسرعة الحركة خفة - 4
 لهذا العمق، في أي له الاستراتیجي النطاق المسنودة البریة القوات على نحو التوغل ثم للخصم التكتیكي

 للوصول الحركة وسریعة الوزن خفیفة الدبابات ولاسیما المیكانیكیة والمعدات الآلیات تكون أن یتطلب فهو
 الدبابات أن الأمر وحقیقة العامة، التعبئة تحقیق من الخصم یتمكن ان قبل قیاسي بوقت الأهداف إلى

 أوزان ذات كانت التقنیة الجوانب في الأمریكیة الدبابات عن الشيء بعض متخلفة كانت وان السوفیتیة
 وریثة روسیا أن العلم مع المناورة على قدرة عالیة ولدیها بكثیر الأمریكیة الدبابات من واسرع خفیفة

 من عالیة تقنیات ذات الدبابات من جدیدة أجیالاً  جیشها خدمة في تُدخل أخذت السابق السوفیتي الاتحاد
  )T90-T92-T94.)1 دبابات أمثال

 مذهبه إطار في ظل انه إلا عظمى نوویة قوة إلى تحوله رغم السوفیتي الاتحاد أن الغریبة المفارقة
 جوهر هي جویة مشتركة -بریة عملیات بصیغة التقلیدیة الحرب آو العمقیة العملیة مبدأ یعتبر العسكري

 تبدأ أن المنطق من لیس لأنه التقلیدیة، للحرب تكمیلیة أسلحة النوویة الأسلحة عًد بل المذهب، ذلك
 ذلك ضوء وفي النوویة، الحرب إلى تتصاعد ثم تقلیدیة تبدأ أن المنطق بل نووي، بتراشق النوویة الحرب
   مسلحة صیغة بأیة حرب خوض على الظروف F جمیع وفي قادراً  السوفیتي الاتحاد یكون أن ینبغي
 من أخر إلى شكل من الانتقال على قادرة لتكون السوفیتیة القوات( وتثقیف وتسلیح إعداد أهمیة تبدو وهنا

 والتي العالمیة الحرب أن یرى لا الروسي العسكري المذهب فإن النظرة ذههب المسلح، الصراع أشكال
 الدمار إلحاق هدفها لیس العالمیة فالحرب التقلیدیة، القوات ادوار ستستثني النوویة بالأسلحة احتم ستكون
   المؤكد الدمار أوضاع في حتى الخصم دحر وهو سیاسي هدف لها یكون أن ولابد بالطرفین المؤكد
 الرشقات انتهاء بعد الأرض مسك علیها التي التقلیدیة القوات فعالیات عبر إلا یتحقق لا الهدف هذا ومثل

                                                             
-17ص - ، صذكره مرجع سبق. قراءة في المذهب العسكري الروسي بین الماضي والحاضرنزار إسماعیل الحیالي،  )1(

19.  
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 الحرب بأن الروسي العسكري بسرعة تنتهي لن ا المذهب یؤمن أخرى جهة ومن الطرفین بین النوویة
 الدفاعات لان الغربیة، العسكریة المذاهب ذلك إلى تذهب كما أ إلا نوویة برشقات بدأت وان حتى العالمیة
 بالطائرات كانت إذا خاصة الرشقات تلك من العدید تدمیر على قادرة السوفیتیة والجویة الأرضیة

 هذه مثل وفي الأمد طویلة حرب أو استنزاف حرب إلى الحرب تتحول قد وعندئذ الغربیة، الإستراتیجیة
 خاتمته إلى ودفعه الصراع إدامة من تمكنها التي القدرات للدولة یكون أن ینبغي الإستراتیجیة المواقف
: )1(هدفین یحقق أن النوویة للحرب النظرة ذههب أراد السابق السوفیتي الاتحاد إن الأمر وحقیقة  النهائیة
 جر إلى والهادفة المرن الرد لمبدأ الأساس المرتكز شكلت التي المحدودة الحرب فكرة إسقاط :الأول

 التقلیدیة الأسلحة فیها تستخدم خارجها أو الأوربیة القارة نطاقها محدودة حرب في السوفیتي الاتحاد
 الأسلحة إنتاج في الشيء بعض متخلفاً  كان وانه لاسیما قواه، تستنزف بصورة التكتیكیة النوویة والأسلحة

  .التكتیكي النوویة
 العسكري لمذهب شاملة ستكون المقبلة الحرب بأن إقناعها عبر الأمریكیة المتحدة الولایات ردع :ثانیا

  :الآتیة بالنقاط لسوفیتیةا حقبةال في الروسي
 اللینینیة -الماركسیة التعالیم ضوء في صیاغتها تمت قد والعسكریة السیاسیة المذهب هذا أحكام إن  - 1

  .والثانیة الأولى العالمیتین الحربین خبرات عن فضلاً  السوفیتي، الشیوعي للحزب الحزبیة والآراء
 مراحل من مرحلة كل في تحدث تاریخیة اجتماعیة ظاهرة السوفیتي العسكري المذهب في الحرب إن  - 2

 دول بین أو وجماعات قوى بین كان سواء الطبقي للصراع انعكاس وهي للمجتمعات التاریخي التطور
  .منظمة

 السوفیتیة الدولة حدود خارج یمتد والذي للأمن العالمي المفهوم السوفیتي العسكري المذهب تبنى -3
 .اللاتینیة وأمریكا واسیا إفریقیا يف والأصدقاء والحلفاء وسوار  حلف في الأعضاء الدول لیشمل السابقة

 عالمیةأنها ستكون و  النووي، السلاح ظهور مع حتى حتمیة حالة هي الرأسمالیة مع الحرب إن -4
 النظام أركان تقویض عبر العالم على للهیمنة وبالسعي بالعالمیة یتسم الرأسمالي النظام لان النطاق،

 .الاشتراكي
 قدراته تطور واتجاهات الخصم نوایا دراسة على بناءً  یتم أن یجب السوفیتیة المسلحة القوات بناء إن  - 5

 .شنها ینوي التي الحرب وطبیعة العسكریة،
                                                             

(1) Major John C. Nalls, Resurrecting Limited war theory, school of advanced military 
studies united states army command and General staff College fort Leavenworth, 
Kansas, 2008,pp 12-13. 
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 أنواع كافة فیها تستخدم حرب أي محدودة ولیست شاملة ستكون نهافأ الحرب نشوب حالة وفي - 6
 )1(.ونوویة التقلیدیة، وفوق تقلیدیة، من الأسلحة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

                                                             
  .21-20ص -مرجع سابق، ص نزار إسماعیل الحیالي، قراءة في المذهب العسكري الروسي بین الماضي والحاضر، )1(
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  .نفاق العسكري للدول الكبرىالإ : المبحث الثاني

فإن الدول الأكثر إنفاقا على التسلح، الولایات المتحدة  2010إلى كتاب سیبري السنوي لعام  استنادا
من دخلها القومي   %4من حجم الإنفاق العالمي بمعدل  46.5تعتبر الأولى عالمیا بنسبة الأمریكیة، 

العسكري في وهي تكاد تساوي في إنفاقها نصف الإنفاق ) G8(وهي بذلك تتفوق على جمیع دول مجموعة 
من حجم الإنفاق  %3.5، بینما الصین احتلت المرتبة الثانیة في العالم في إنفاقها العسكري بمعدل العالم

  (1).من نفس العام% 2.6ثم تلیها روسیا الاتحادیة بعدل  ،2009العسكري العالمي لعام 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

  

  

                                                             
، تشرین الأول، 304مجلة الجیش، العدد . العسكري في العالم ما بین الأمن الدولي والاقتصاد السیاسيالإنفاق أحمد علوا، )1(

  .05، ص 2010
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  .يالإنفاق العسكري الأمریكی: المطلب الأول

، وكان مستوى الإنفاق 2001أحداث سبتمبر  أكبر بعد العسكري الأمریكي بصورةارتفع الإنفاق 
أعلى مما كان علیه في أي مرحلة مند نهایة الحرب العالمیة الثانیة، إلا أن نمو الاقتصاد  2010بحلول 

والمیزانیة الإجمالیة الأمریكیة یعنیان أن الإنفاق العسكري كحصة من  2004و 2001الأمریكي بین 
إجمالي الناتج المحلي، وكحصة من النفقات الإجمالیة للحكومة الأمریكیة أدنى ما كان علیه خلال فترات 

بقیمة  %85، ازداد الإنفاق العسكري الأمریكي بنسبة 2008 -2001سابقة، فخلال السنوات المالیة 
بقیمة الأسعار الحقیقیة، ووفقا لبیانات سبري تظهر البیانات الرسمیة  %59الاسمیة وبنسبة  الأسعار

 %50و الاسمیةبالأسعار  %88الأمریكیة للفترة نفسها زیادة النفقات الأمریكیة للدفاع الوطني بنسبة 

ت والصیانة التي بالأسعار الحقیقیة، وكانت الزیادة عالیة في جمیع فئات الإنفاق، وكانت فئة العملیا
وفي البحث والتطویر والاختبار والتقییم   %76وكذلك الإنشاءات العسكریة  2009و 2001تضاعفت بین 

  (1). %74 وفي الأفراد العسكریین بنسبة

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

،التسلح ونزع السلاح والأمن الدولي،الكتاب السنوي، ترجمة )محرر(مركز دراسات الوحدة العربیة". الإنفاق العسكري""بیتر سالنهایم، )1(
  .  287، ص 2008، 1،عمر الأیوبي و آخرون، لبنان مركز دراسات الوحدة العربیة ، ط
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  .2010 -2001النفقات الأمریكیة المخصصة لوزارة الدفاع والدفاع الوطني الأمریكي ): 1(الجدول رقم 

السنوات 
  المالیة

2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  

الأفراد 
  العسكریون

74  87.8  106.7  113.6  127.5  127.5  135.5  129.1  129.1  134.9  

الانشاءات 
  العسكریة

05  5.1  5.9  6.3  5.3  6.3  8.8  10.1  15.1  21  

وزارة الدفاع 
وللقوات 
  المسلحة

290.2  331.9  3872  436.5  484.1  499.3  548.9  583.3  651.2  66.7  

وزارة القوات 
  المسلحة

12.9  14.8  16  16.6  18  17.5  17.9  18  18.2  17.6  

نفقات أخرى 
القوات 

  المسلحة 

1.6  1.8  1.6  2.8  3.2  5.1  5.1  5.3  5.7  5.9  

مجموع 
  النفقات

                    

  ).دولار الأمریكيالأرقام بالملیار ( 288بیتر سالنهیم وآخرون، مرجع سابق، ص : المصدر 

تتمثل  2010 -2001وكانت المبررات المقدمة للنمو في طلب المیزانیة الأساسیة لسنوات المالیة 
نه كان یخوض حربین في وقت واحد بالإضافة إلى امواجهة  لتناقص الذي یعاني منها الجیش، خاصة وإ

القوات البریة، وتعزیز القدرات القتالیة ضمان درجة عالیة من الجهوزیة العسكریة والكفاءة العالمیة لدى 
لدى القوات المسلحة للحفاظ على التفوق العسكري الأمریكي، ویمكن إجمال العوامل الرئیسیة في زیادة 

  :النفقات العسكریة بشكل تفصیل في النقاط التالیة

  :تمویل الحرب العالمیة على الإرهاب: أولا

یات المتحدة الأمریكیة ثلاث عملیات عسكریة كبرى ، أطلقت الولا2001سبتمبر  11 هجماتمند 
التي تشمل تعزیز الأمن " نوبل إیغل"وعملیة  أفغانستانعملیة حریة العراق، عملیة الحریة الدائمة في : هي

وافق هذا الأخیر ) crs(في الولایات المتحدة الأمریكیة بحسب تقدیرات مصلحة الأبحاث التابعة للكونغرس 
من اجل هذه  2007 -2001ملیار للسنوات المالیة  699.9على مجموعة  2007في أواخر دیسمبر 
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ملیار  655العملیات الثلاث، ومن هذا المجموع یقدر تقدیر مصلحة الأبحاث أن وزارة الدفاع تلقت حوالي 
ملیار دولار ) 42.4(ما یقارب ) USAID(دولار، وتلقت وزارة الخارجیة والوكالة الأمریكیة للتنمیة الدولیة 

والعراق، ویقدر تقدیر  نلأفغانستامن أجل إعادة إعمار وتشغیل وبناء السفارات وبرامج مساعدة خارجیة 
ملیار  805.1مصلحة الأبحاث مجموع المخصصات الأمریكیة من أجل الحرب على الإرهاب بحوالي 

  )1(.2008، 2001لفترة السنوات المالیة الممتدة بین 

-2001المخصصات الأمریكیة الجزائیة وزارة الدفاع والحرب العامیة على الإرهاب ): 2(الجدول رقم  
2008.  

  :الأرقام للمخصصات المیزانیة بالملیار دولار أمریكي وبالأسعار الجاریة، السنوات هي السنوات المالیة

  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  السنة

  481  438  421  403  377  375  328  302  المیزانیة الأساسیة

  189  169  115  103  66  69  14  17  الحرب على الإرهاب

مجموع مخططات وزارة 
  الدفاع

319  342  444  443  506  536  607  670  

  .294التسلیح ونزع السلاح والأمن الدولي، مرجع سابق ص: المصدر

راجعت وزارة الدفاع إرشادات تمویل الحرب على الإرهاب للسماح بإدراج  2006وفي أكتوبر 
والعراق، بید  أفغانستانتمویل ما یسمى الحرب الطویلة على الإرهاب، بالإضافة إلى العملیات المحددة في 

لى أن وزارة الدفاع لم تعرف الحرب الطویلة بوضوح وانتهى الإرشاد الجدید إلى إضافة ملیار الدولارات إ
بإدراج تمویل بمفردات توجد  2009طلبات تمویل الحرب العالمیة على الإرهاب، وقامت الوزارة عام 

عموما في طلب المیزانیة الأساسیة، مثل أنظمة الأسلحة المستقبلیة وتحویل زیادات عامة في عدد 
 )2(.فاعالعسكریین في طلب میزانیة الحرب العالمیة على الإرهاب وهذا ما تصاعد مخصصات الد

 

 

                                                             
  .292ص .مرجع سابق الذكر)1(
  .295ص .مرجع سابق الذكر)2(
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  :إعادة هیكلة القوات المسلحة: ثانیا

أقرت وزارة الدفاع الأمریكیة تخصیص مبالغ مالیة معتبرة لإعادة هیكلة الجیش، فقد خصصت 
ملیار  13، إلى جانب مبلغ 2011 -2005ملیار دولار إضافیة خلال سبع سنوات للأعوام المالیة  35

دولار المخصص لهذا الغرض في المیزانیة الأساسیة للجیش، وتتضمن خطة إعادة هیكلة مشاة البحریة 
  :والتي تشمل أیضا

  .إضافة عدد من الوحدات الاحتیاط المقاتلة والمساندة لتشمل إعادة هیكلة وحدات الاحتیاط الأخرى - 1

في مجال الأفراد والصیانة والتدریب وزیادة  إعادة هیكلة القوات البحریة، فتشمل إدخال تحسینات - 2
الجاهزیة للإنتشار وبموجب خطة تطویر الأسطول یمكن للبحریة نشر عدد أكبر من حالات الطائرات 

  .والسفن المساعدة بصورة أسرع

والتي  )AEFS( ةهیكلة القوات البحریة فقد تم إضافة عشر حاملات جویة وفضائی لإعادةبالنسبة  أما-
  .یمكن أن توفر بسرعتها مزیجا ملائما للقدرات، من الإغاثة الإنسانیة إلى خوض قتال واسع النطاق

ویبقى الهدف الرئیسي لإعادة الهیكلة داخل القوات المسلحة هو تحقیق توازن یتماشى مع 
  )1(.الإرهاب ضدمتطلبات وطبیعة الحرب 

  :تحدیث الجیش: ثالثا

مجموعة النظم المتطورة والمتشابكة جویة وبریة للقتال  )FCS(یضع برنامج نظام قتال المستقبل 
ملیار  4.3والمساندة، یدیرها أفراد وأخرى بدون أفراد، وقد وصل تمویل برنامج نظم قتال المستقبل إلى 

یدة، فإن الجیش سوف ، وعن طریق تسریع التطبیق المیداني للتكنولوجیات الجد2006دولار للعام المالي 
یعزز بشكل كبیر من قواته بأسرع وقت ممكن، وتشمل أولویات تطویر نظم القتال في المستقبل، قدرات 

بالإضافة إلى تطویر القدرات العسكریة  أطقم التشابك والذخیرة الذكیة، نظم تسلح آلیة، عربات آلیة بدون
  .)2(میدانیا

                                                             
  .181، ص 2006، جانفي 163ع 41، السیاسة الدولیة م2006لعام  الدفاعیة الأمریكیةتوجھات میزانیة : عادل سلیمان)1(

(2) Fiscal year 2011 budget requestoverview, (unitedstatses ofamerica : departnert of Defence (Februry 2010) 
p42. http://Comprtoroller. Defensegoo/dffudget/Fy2011/Budget Brebing. 
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لحرب على أفغانستان والعراق االمتضمنة تكالیف  2010ة بلغت میزانیة الدفاع للدفاع لسنة المالی -
المخصصة  2011لعام  ملیار دولار، وتضمنت المیزانیة السنویة التقدیریة 660والمشاریع العسكریة إلى 

تمویل الحربین في العراق لملیار دولار  159منه  ملیار، خصص 708قدره  الأمریكیة إنفاق لوزارة الدفاع
لسنة  %1.8 ارتفاع نسبته العسكري مشاكل ملیار دولار كحصة أدنى للإنفاق 549وأفغانستان، ومبلغ 

ملیار دولار  76ملیار دولار للمشتریات، بالإضافة إلى تخصیص  113كما تشكل المیزانیة  ،2011المالیة 
 )1(.للأبحاث والتطویر

  :العسكري الصینيالإنفاق : المطلب الثاني

ا یمكنها دعم وتحدیث قدراتها العسكریة بمبلقد عمدت الصین إلى استغلال انطلاقتها الاقتصادیة 
عن طموحاتها كقوة عالمیة، فهناك تزاید مستمر في المیزانیة الصینیة بواقع یعبر  ،قويمن إعداد جیش 

سنویا بما یجعل الصین تحتل المراتب الأولى من حیث الإنفاق العسكري وقد شهدت میزانیة الدفاع  10%
، وفقا للإحصائیات الرسمیة الصینیة فإن 1990حتى  1981في حجمها في الفترة  تضاعف الصینیة

ملیار  72.5ارتفعت لتصل و  ،2008ملیار دولار في  59ف حجمها وبلغت عمیزانیة الدفاع الصینیة تضا
أعلنت الصین عن زیادة إنفاقها  2011وفي ینایر  2010 ،ملیار دولار في سنة 78و 2009دولار عام 

بما یمثل دولار ملیار  %91.7 م،2011وبالتالي تكون موازنة الدفاع الصینیة في ، %12.7العسكري بواقع 
ثین أن حجم الإنفاق العسكري عتبر العدید من الخبراء والباح، ویمن حجم الموازنة الوطنیة الصینیة 6%

الصیني المعلن لا یمثل الحجم الحقیق والذي یقدر بأكبر من ذلك، فالبانتاجون الأمریكي یقدر میزانیة 
ملیار دولار بما  661ونجد أن الإنفاق العسكري الأمریكي بلغ  ملیار دولار، 105ة بحوالي الدفاع الصینی

كثاني أكبر  %6.6نظیره الصیني حوالي بلغ في حین  ،من حجم الإنفاق العسكري في العالم %43یعادل 
  )2(من حجم الإنفاق العسكري في العالم %4 میزانیة دفاع معلنة ومثل الإنفاق الروسي

وتهدف الصین من وراء زیادة إنفاقها العسكري تطویر قدراتها العسكریة لبناء جیش على أعلى 
الدفاع الوطني الصیني الصادر عن المكتب الإعلامي : "لما جاء في الكتاب الأبیضمستوى، ووفقا 

 فإننا نشیر إلى أهم النقاط الواردة به حول تطویر الجیش الصیني 2004لمجلس الدولة الصیني في 

                                                             
 Ibid. p 64.)1(  

المركز الدیمقراطي العربي، قسم الدراسات والعلاقات الدولیة، .  م الدولي وتداعیاتھ أبعاد الصعود الصیني في النظاود خلیفة جودة محمد، محم)2(
1991-2010.  
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وزیادة  الكفاءة رفع یتیح بما ،عدد أفراده لصیني، إضافة إلى خفضالعمل على إعادة هیكلة الجیش او 
الدعم اللوجستي، والعمل على تحدیث وتطویر المعدات القتالیة وتزویدها بأحدث التقنیات العسكریة وزیادة 

بناء جیش معلوماتي وتدریب أفراده وتزویده بأعداد كبیرة من إلى القدرة العسكریة للردع، بالإضافة 
و إجراء التدریبات العسكریة المشتركة مجال العسكري، وزیادة الأبحاث العسكریة ودعمها الالمختصین في 

  .ل الصدیقةمع الدو 

وأشعة اللیزر فطبقا لتقاریر وزارة الدفاع الأمریكي فإن الصین تقوم بتطویر أسلحة الطاقة الحركیة 
، وطبقا لمعهد ستوكهولم الجوي لأبحاث السلاح فقد زاد ةالنبضات الكهرومغناطیسی عالیة الطاقة وأسلحة
لى زیادة نسبة مشاركة الصین ، هذا الأمر أدى إ2002- 1998بین  %1.3یني بنسبة تصدیر السلاح الص

من تخطي كل من فرنسا  2003، حیث تمكنت ابتداء من %5إلى  %3سوق تصدیر السلاح من في 
تصدیر السلاح بعد كل من الولایات المتحدة لوألمانیا لتصبح في المركز الثالث عالمیا كأكبر دولة 

  )1(.وروسیاالأمریكیة 

غواصة، كما  70غواصة وكوریا  72واصة بینما تملك الولایات المتحدة غ 67الصین حوالي لك تحیث تم
دبابة، كما  9150تعتبر ثان أكبر دولة في العالم من حیث إجمالي عدد الدبابات التي تملكها بإجمالي 

تلف الأنواع ولمختلف طائرة من مخ 2860یبلغ إجمالي الطائرات الحربیة التي تملكها الصین 
  .لف كل الولایات المتحدة الأمریكیةالثاني خ، لتصبح في المركز الاستخدامات

إضافة إلى هذا تعتمد الصین بصفة كبیرة على تطویر أسطولها البحري من سفن حربیة غواصات، 
وذلك بسبب الصراع في بحر الصین الجنوبي، وتخوف الصین من دخولها في نزاعات عسكریة مع الدول 
المجاورة إلى أن تكون عن طریق القوة البحریة، حیث خصصت الجهات العسكریة في الصین میزانیة 

غواصة في حدود عام  82، حیث حددت 2015ملیار دولار في سنة  13إضافیة لتقویة الأسطول البحري 
إلى  الثانیة، حیث ارتفعت حصتها من السفنین تحتل المرتبة ، وفي مجال تسلیم السلاح فإن الص2018

 (2).2010و 2006بین عامي  %8بعد ما كانت  13%

  :السنوات الأربعة الأخیرة كالآتيفمن ناحیة المیزانیة المادیة للصین فقد كانت في 

                                                             
، تاریخ النشر shttps://www.sasapost.com/china armed.force: حسن، احمد حسن، النفقات الصینیة، عن الموقع )1(

  .04.05.2017: ، تاریخ الإطلاع09.092008
  .مرجع سابق الذكر)2(
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 .ملیار دولار 112تقدر بحوالي  ةالمیزانیكانت  2013في عام  - 1
 .ملیار دولار 132كانت المیزانیة تقدر بحوالي  2014في عام  - 2
ى من هذا انخفضت نسبة المیزانیة التي كانت من المفترض أن تكون أعل 2015في عام  - 3

 .ملیار دولار 144المستوى فأصبحت تقدر ب 
 % 7.6القیادة الصینیة بأنها عازمة على زیادة الإنفاق العسكري بنسبة أعلنت  2016في عام  - 4

ملیار  155والي قدرت بحوالي  2010حیث إن هذه أخفض نسبة اقتصادیة لهذا الجیش مند 
  (1). دولار

  الروسيالإنفاق العسكري : المطلب الثالث

عن أكثر دول العالم إنفاقا على الأغراض العسكریة،  SIPRIالدولي لأبحاث السلام  مستوكهولكشف عهد 
على الأغراض العسكریة إلى جانب الولایات المتحدة  إنفاقاإذ دخلت روسیا ضمن أكثر ثلاث دول 

مسجلا  2010ملیار روبل، وفقا لمؤشرات عام  178العسكري حوالي  الإنفاقالأمریكیة والصین فقد بلغ 
، وتحتل روسیا وفقا 2001عام  %82، وأن أعلى نسبة لها بنسبة 2009في عام  %1.9انخفاض بنسبة 
ألف  11المرتبة الثالثة عالمیا على صعید القوة العسكریة الإجمالیة ونرى أنها تمتلك  2011لمعطیات عام 

  . (2)رأس نووي 8500 سلاح نووي من النوعي التكتیكي والاستراتیجي مقابل

وحین اقتربت العملیة العسكریة الروسیة في سوریا من استكمال عامها الأول مازالت التقدیرات   
ملیون  2.5للأعباء المالیة التي تكبدتها روسیا بسبب قرارها بالتدخل المباشر في سوریا أین تراوح بین 

ملیون دولار كل  3.3ة حتى ربیع هذه السنة عندما ارتفعت الكلفة إلى نحو لدولار یومیا في بدایة الحم
في  وأخرىالقریبة من أوساط رجال الأعمال نقلت عن مصادر عسكریة روسیة، ) أریكا(یوم، صحیفة 

مجال البحوث أن الزیادة الأساسیة في الإنفاق سببها توسیع حجم العملیات ولتوضیح الفكرة، فإن طلقات 
تعتبر قصیرة المدن وتستخدم فیها طائرات من  ةالمائفي  80الطیران الروسي تنقسم إلى ثلاث مستویات 

الباقیة من  ةالمائعشرین في الطلعة على أربعین دقیقة، بینها تنقسم الولا تزید مدة ) سونوري(طراز 
تولیف  قاذفات(ومدة الطلعة تصل إلى ساعة ونصف ) 35سونوري (الطلعات بین الطیران المتوسط 
                                                             

، تاریخ 11/04/2017تاریخ النشر   /http//mawdooa.com: كم عدد الجیش الصیني، من الموقع: أحمد یوسف ریان)1(
  .05/2017/ 03: الاطلاع

)2(  
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التي تنطلق من مواقع في روسیا وتعود إلیها بعد انجاز مهامها، والطیران المشارك في  الإستراتیجیة
  (1) .د المتفجرةالطلقات القصیرة قادرة على حمل نحو سبعة أطنان من الموا

  الذخیرة الجویة مستهدفا مخازن الأسلحة و  هطلعات أولشن الطیران الروسي  2015في سبتمبر 
حماة حلب،وجاءت عملیة القصف بعد الكشف عن حشود عسكریة روسیة تضمنت بات في حمس و وعر 

وتوسیع القاعدة الجویة في   تعزیز القاعدة البحریة في طرطوس بغواصة نوویو،ومجموعة سفن حربیة
عربة قتال مزودة  35و وبمقاتلات قتالیة، ،su24 su25 su30مقاتلة من طراز  48اللاذقیة وتزویدها بنحو 

     . btr-82a/bبمدفعیة 

  شكل بیاني یمثل الإنفاق العسكري الروسي المتصاعد

  
  .sipri military expenditure database, ihs jane’s:المصدر

                                                             
)1(  
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یمكن القول أن قیاس سباق التسلح یمكن قیاسه من خلال مستوى تطور الذي تعرفه وأخیرا 
  .المقدرات العسكریة الموجودة من جهة والتي تحاول الدولة امتلاكها من جهة ثانیة

  .السوق الدولیة للسلاح: المبحث الثالث

  .مباشرة ةبعد الحرب البارد: المطلب الأول

على مفهوم النظام الدولي ) 1991العراق(وحرب الخلیج الثانیة  1989أثرت نهایة الحرب الباردة 
الجدید، والتي كان لها تأثیر مزدوج على موضوع التسلح ونزع السلاح من جهة فقد عقدت بشكل كبیر 

  .منظومة عمل سوق الأسلحة العالمي، ومن جهة جعلت هذه المنظومة أكثر غموضا

الراجعة إلى مشكلة  تث بسبب ضعف الطلابیاهناك انخفاض نسبي في مبیعات العالم الثال
المدیونیة، وهناك تراجع في صناعة الأسلحة الروسیة بسبب الصعوبات الاقتصادیة لروسیا، لكن بالمقابل 
اتجاه هذا التراجع هنالك ارتفاع حاصل في فئة المصدرین للسلاح یعود هذا خصوصا لوجود الكثیر من 

  ).، العراق، انغولا، أمریكا اللاتینیةنأفغانستا(المنتهیة النزاعات الدولیة ذات الطبیعة غیر 

هذا الانخفاض في سوق العالم الثالث، وهذا الارتفاع في عدد المصدرین یتفاعل في علاقة 
یعانون ) مثل إسرائیل والبرازیل(المتواجدین في الصف الثاني  - وخصوصا–عكسیة، بمعنى أن المصدرین 

  .الدولیة للأسلحة مما یهدد مكانتهم كمصدرین في المستقبل من مشكلة ثبات الحصة في السوق

:تتمیز الفترة الخاصة بنهایة الحرب الباردة مباشرة بـ  

  .وانخفاض مصاحب في عدد المشترین) المصدرین(ارتفاع عدد البائعین  - 1

وجود فئة واسعة من البائعین تتضمن ما یسمى بالفئة من الصنف الأول وهي الدول الكبرى  - 2
لكلاسیكیة في السوق الأسلحة وهي دول الحلف الأطلسي الكبرى وروسیا والصین، بینما دول الفئة الثانیة ا

  .وتضم دول إقلیمیة مثل إسرائیل، البرازیل، تركیا، الهند والباكستان

  .تنافس كبیر على عقد الصفقات بین البائعین - 3

، أخذ یتناقص شیئا فشیئا بفعل تغییر تدفق الأسلحة في المناطق غیر المستنفر لفترات طویلة - 4
في الولایات المتحدة الأمریكیة اتجاه إدارة بوش الأب نحو : السیاسات والتشریعات في الدول الكبرى
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تقلیص إمدادات السلاح في المناطق النزاعات وتجهیزات الحفاظ على الأمن الوطني وما انجر عنه من 
ستثمار في الأنظمة الدفاعیة ذات المردودیة الاقتصادیة تغییر في منظومة الإنتاج بتوجیهها نحو الا

  .الأكثر

بعد حرب الخلیج الثانیة ترك الشرق الأوسط المرتبة الأولى لصالح منطقة جنوب آسیا، فأول منطقة 
مستوردة للسلاح، یعود السبب في هذا خصوصا إلى زوال التهدیدات التي كان یملیها مناخ الحرب الباردة 

عل إعادة توجیه السیاسات الاقتصادیة نحو إعادة البناء والتنمیة أكثر من توجیه الموارد نحو ولكن أیضا بف
یران(شراء الأسلحة    (1)).دول الخلیج خصوصا الإمارات المتحدة وإ

  .سوق الأسلحة، نحو سباق جدید للتسلح: المطلب الثاني

من واردات  15%الهند (في آسیا  2010-2005من أكبر عشر مستوردین أسلحة خلال الفترة   
، وتمثل الدول الخمسة 3%وسنغافورة  3%وكوریا الجنوبیة  4%وباكستان  5%السلاح في العالم، والصین 

السلاح في آسیا  وارداتمن حجم  %34من حجم واردات السلاح في العالم، حیث تمثل الهند نحو %30
رادات السلاح الصیني بنسبة    بین عامي  %42وثلاث مرات أكثر من الصین، في الواقع انخفضت وإ

  ). 2010(و 2005

  .2010، 2005یوضح استیراد وتصدیر الأسلحة للدول الكبرى عام ): 01(رسم بیاني  

  

ومع ذلك صدرت  2010و 2005بین عامي  %36وانخفضت صادرات الأسلحة الأوربیة بنسبة 
 .عدة أسلحة إلى الشرق الأوسط

                                                             
)1(  
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وارتفعت واردات  ،2010و 2005بین عامي  %249ارتفعت واردات الأسلحة من أدربیجان كما  
من إجمالي الواردات في  2012و 2007بین عامي  %7.7الأسلحة من دول آسیا أیضا وأقیونسیا بنسبة 

من  %13وهو ما یمثل  ،2016- 2012 بین عاميالهند هي أكبر مستورد للأسلحة ، حیث تعتبر 2010
كانت واردات حیث  2012في  %43زادت الهند واردات السلاح بنسبة  2012و 2007المجموع بین عامي 

  .الهند أكبر بكثیر من منافسیها في المنطقة مقارنة بالصین وباكستان

قفزة  الفیتنامحققت  ،2012و 2007بین عامي  %6.2وزادت الواردات من دول شرق آسیا بنسبة 
مازالت   لحد من التسلحلفي غیاب صكوك إقلیمیة و ، %202 بنسبة مع زیادة الواردات 2007كبیرة في 
إذا كانت الصین قادرة على نحو متزاید لتحل محل " :ویزمان Siemon:توسع ترسانتها قال دول آسیا

على العدید من موردي التكنولوجیا  لا تزال الهند تعتمد،و واردات الأسلحة من قبل المنتجات المحلیة
  .الأمریكیةوالولایات المتحدة  المتطورة مثل روسیا

كانت السنة التي عرفت أكثر  2014أن سنة ) معهد البحث في السلام الدولي باستكهولم(ویشیر معهد 
  .2000عدد منالحروب منذ 

بأن حجم مبیعات "الدوليتسلح ونزع السلاح والأمن ال" 2015سنوي لسنة یشیر تقریر المعهد ال
لایات وتحتل الو ..." السلاح خلال الخمس سنوات الأخیرة هو الأكثر ضخامة منذ نهایة الحرب الباردة

 2015-2011من حجم السوق العالمیة في فترة  %328طار المرتبة الأولى ذا الإهفي  المتحدة الأمریكیة

هذان الفاعلان الأكثر ثقلا في العالم لا یترددان عن اقتراح منتجات أسلحة تم  %25.3تتبعها روسیا 
فرنسا  %5.9، في المستوى الثاني نجد دولا مثل  الصین )Zoone de guerre(اختبارها ف مناطق حرب

ل رین فنجد أن الهند تحتل المرتبة الأولى بفارق كبیر جدا خلابینما من ناحیة المشت، %4.7ألمانیا  5.6%
  .استرالیا ین، الإمارات العربیة المتحدة ثمنفس الفترة، تلیها المملكة السعودیة، الص

 :وز توجیهات جدیدة على مستوى تركیبة سوق السلاحر ب یمكن ملاحظته على هذه المعطیات هو ما

قدرة معتبرة في الاستجابة لعروض الصفقات ..) البرازیل، إسرائیل، الصین(أصبح للدول الصاعدة 
في . الدولیة الصادرة من مختلف وزارات الدفاع في العالم، وبالتالي القدرة على منافسة دول الكتلة الغربیة

لیابان من سیاستها ، غیرت ا2014هذا المجال أصبحت الصین عنصرا مفتاحیا في فئة المصدرین سنة 
یحظر علیها البیع للدول الأجنبیة،  1967بهذا الخصوص ووضعت بالتالي حد القرار كانت أصدرته سنة 



 تجسید سباق التسلح....... ...........................................................:الفصل الثاني
 

73 
 

إضافة إلى أن كوریا الجنوبیة أصبحت بدورها مركزة  جدا على قطاع صناعة الأسلحة من أجل دعم 
  عالمیة في میدان إنتاج أجهزة الدرونإسرائیل وهي المعروفة بقدراتها التكنولوجیة ال الاقتصادينموذجها 
Drones. 

، أصبحت رائدا في هذا المیدان وتحاول )تجهیزات الشرطة والدرك(وتجهیزات الحفاظ على الأمن 
أخیرا هناك دولة صاعدة في هذا المیدان  وهي  Cybernétique أن تستمر في میدان السلاح الإفتراضي
إطار سیاسة التحضیر لما بعد البترول أن تبني نموها الصناعي  الإمارات العربیة المتحدة التي تسعى في

  .القائم أیضا على إنشاء صناعة عسكریة وتكنولوجیة بالشراكة مع الجزائر خصوصا وفرنسا

یادة الدول النامیة للإنفاق العسكري ز   ة مبیعات الأسلحة في العالم إلىترجع الأسباب الرئیسیة لزیاد
ي من إجمالي الناتج المحلي ف %6و %3.6الإنفاق العسكري الهندي ظل بین : على نطاق واسع مثل

في خمس السنوات  %91العسكري في الدول اللاتینیة زیادة نسبة  السنوات الأخیرة، كما شهد الإنفاق
، حیث بلغت صادرات 2015ملیون دولار عام 34.1الماضیة، حیث بلغ حجم شراء الأسلحة لهذه البلدان

، وخلال زیارة بوتین رئیس 2015- 2012ر بین ملاییر دولا 605الولایات المتحدة الأمریكیة إلى الهند 
ملایین  6تم توقیع عقود شراء أسلحة بین الهند وروسیا بقیمة  2016الروسي للهند في مارس الوزراء

الأوسط، تزداد قیمة شراء الأسلحة بشكل سریع ومستمر وأهمها في دولار، أما بالنسبة لمنطقة الشرق 
ملیون  55ناطق الدول الغنیة مثل السعودیة، الإمارات، الكویت، وبلغت قیمة شراء الأسلحة في هذه الم

  .2014دولار سنة 

أصبحت الدول المشتریة في ظل التنافس الدولي في سوق الأسلحة أكثر طلبا من الماضي، تطالب 
من العقود  50%الدول خصوصا في نقل التكنولوجیا وتأتي على رأسها أندونیسیا وتركیا، حیث أن هذه 

تطالب الهند في هذا المجال بتعویضات تصل إلى . الموقعة تقضي بضرورة التعاون مع مؤسسات وطنیة
من قیمة الصفقة، كاستثمارات یجب على البائع أن یقوم بها داخل الهند، بسبب هذه الضغوط  %30حدود 

تتعرض أغلب الصفقات إلى المفاوضات وقد تدوم إلى عشریة أو عشریة ونصف من أجل تحقیق صفقة 
بعض هذه العقود في هذا الإطار تتضمن إشارات إلى ضرورة . بخصوص بیع الطائرات وبوارج بحریة
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الخلیج (رة السریة لجزء من الموارد البشریة أو من المؤسسات المعنیة باتجاه الدول المشتریة للسلاح الهج
  (1)).العربي، ودول المغرب العربي خصوصا

  .الفواعل غیر الدولاتیة في تجارة السلاح: المطلب الثالث

خاصة الأسلحة شهدت فترة ما بعد الحرب الباردة انتشارا كبیرا في موردي الأسلحة الرخیصة 
الخفیفة والأسلحة الضعیفة، لو أن هذه الأسلحة جاءت في أیدي الجماعات المسلحة من غیر الدول مثل 
جماعات المتمردین المسلحة أو مقاتلي الحریة أو القوات وثیقا بالوكالة الدولیة، والمیلیشیات المدنیة بما 

الیقظة نجد أیضا الإرهابیون والمنظمات في ذلك الجماعات المجتمعیة ومیلیشیات الدفاع ومجموعات 
الإرهابیة، المجرمون والجماعات الإجرامیة، بما في ذلك تجار الأسلحة في السوق السوداء الأحزاب 
السیاسیة، ونجد أیضا المدنیون من الرماة، والصیادین، جامعي الأسلحة حاملي البنادق لكان الأمر 

  .خطیرا

لأسلحة غیر الخاضعة للرقابة تتدفق إلى أنواع معینة من الجهات ومن المسلم به على نطاق واسع أن ا
الفاعلة غیر الحكومیة والتي تساهم في النزاعات والعنف المسلح وانعدام الأمن حول العالم، وقد ركز 
اهتمام كبیر على هذه المسألة ومنع تدفقات الأسلحة الصغیرة إلى الجماعات المسلحة والإرهابیون 

سبیل المثال كانت تنقل الأسلحة إلى الجماعات المسلحة العاملة في أفغانستان ولیبیا والمجرمون وعلى 
  .وسیریلنكا والیمن

وهذا ملیون من الأسلحة الصغیرة والخفیفة المتداولة في جمیع أنحاء العالم، 875وهناك ما یقدر بنحو 
  .فائدة عالیة للجهات غیر الحكومیة لیتها وسهولة استخدامها أنها ذاتأن سعرها وقاب یعني

فالجهات الفاعلة غیر الحكومیة تحصل على أسلحتها من عدة مصادر السرقة من محزونات 
والقبض من العدو والتحویل والسوق السوداء، والتحویلات من دول أجنبیة، غیر أن شیئا واحدا . الحكومة

 كان ذلك بالتراضي أو باستعمال القوة یة سواءد الرئیسي للأسلحة الحكوممؤكدا هي أن الدولة هي المور 
القصر  ىمن حیث الانتشار على المد ةالاستحواذات حقیق ت هذهمن إقلیمها أو من الخارج، وأثار أو 

 .مؤخرا وانتهاكات حقوق الإنسان اللیبیةوالطویل على الصعیدین الوطني والإقلیمي كما برزت الحالة 

                                                             
)1(  
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وق دائما الحروب بین الدول، ولیست ظاهرة جدیدة، بعض والجماعات المسلحة غیر المسلحة تف
تسارع اكتساب أسلحة كبیرة متهورة، ومن الممكن أن یكونوا أنها تالعلماء یدعون ي العقد الماضي 

وزة والتي هي في حالتكنولوجیا المتقدمة  الدول بسبب إمكاناتهم الحصول علىمسلحین أفضل من جیوش 
ت الأمن القومي الأخرى التي تفتقر إلى الدعم وكالاالداعمة في أسواق الأسلحة الدولیة وتقوم  بلدانال

وقد أعدائهم الاعتماد على الذات، فهم یعیشون على مخزونات أسلحة " ماو"الخارجي، بتوظیف مبدأ 
دها في بیتهم قامت الجماعات المسلحة غیر النظامیة المسلحة بتسلیح أنفسهم أساسا باستخدام أدوات وج

    (1).بواسطة نهب العدو

:    أسلحة ثقیلة عن طریقحیازة بإضافة إلى عملیات السرقة تقوم الجهات الفاعلة غیر الحكومیة 
كبیرة من جانب الجهات الفاعلة غیر الغیر المشروع ویمكن سرقة الأسلحة الثقیلة من المخزونات  تجارالا

 .الحكومیة

 :ومن هذه الجهات نجد

منظمة إرهابیة جهادیة سیئة السمعة كذلك كانت وراء تفجیرات متعددة في الشرق : القاعدة )1
وهم   21الأوسط في كثیر من الأحیان تعتبر طبیعیة في الصراع في الشرق الأوسط في القرن 

 .لا یزالون نشطین ویستخدمون الأسلحة الثقیلة في تفجیراتهم
مختلفة مثل سوریا، تركیا  . استولت على مناطق جماعة إرهابیة سیئة السمعة مؤخرا: داعش )2

 .العراق، بهدف تحقیق عالم إسلامي وتستخدم الأسلحة الثقیلة في مناسبات متعددة
، قبل صعود تنظیم كردستانالقوات التي تمثل المنطقة المعروفة باسم : وحدات حمایة الشعب )3

 .م الخصوم الرئیسین لداعشداعش، قاتلو بشكل رئیسي في الحرب الأهلیة السوریة، والآن ه

في الوقت الذي تجسد فیه القوى  ،بنجاح إنتاج الأسلحةعلى  إن قدرة الجهات الفاعلة غیر الحكومیة
إلى تكریس الإرهابیین  الذي یؤديمواد اللازمة لتطویر واستخدام الأسلحة، والالعاملة والخبرة التقنیة 

الفعلي للمواد بسهولة والتي یمكن تطویرها محلیا  للاستعمالوالجهات الفاعلة غیر الحكومیة طاقتهم 
  .وبسرعة

                                                             
(1)  arms acquisition by no states actors.forastranger regualation.4 november 2011. vu 
20/04/201://http://.www.grip.org/en/node/121/ 
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فمعظم ،العالم والتجارة غیر المشروعة للأسلحة تزید من حدة الحروب وزیادة عدد الإرهابیین في
ابة من الصراعات في إفریقیا  تشمل أطرافا غیر حكومیة الذین یستخدمون الأسلحة غیر الخاضعة للرق

إلى  4.3قتل ما بین ) 2005- 1983(الفترةففي .اورواندالسودان ، ةو الدیمقراطیالجهات المعنیة في الكونغ
ملیون شخص بسبب هؤلاء المتمردین والمیلیشیات والعصابات باستخدام الأسلحة غیر الخاضعة  8.4

  (1).للرقابة

الأسلحة خارج نطاق الدولة هي في غیر محلها إلى حد  من خال وفي الأخیر فإن فكرة وجود سوق
جمیع  أن حیث ،إن وجود القصور في الدول باعتبارها موردا وملتقیا یقع في صحیح المشكلة ،كبیر

الأسلحة غیر المشروعة تقریبا لها مصدرها في التجارة وغالبا ما تكون عملیة تحویل الأسلحة الصغیرة 
للحصول على الأسلحة من السوق " حجاب الشرعیة"والأسلحة الخفیفة مدفوعة من قبل الدول التي تستخدم

  .الدولیة قبل نقلها إلى الجهات الفاعلة غیر الحكومیة داخل منطقتها

                                                             
(1)  http ://www.ofs-ofs-edu.sg/resource/munofs.from :disarmamant issue :keepingheavyweapons out 
of the hand of non state actors,nicholar yuan deputypresident. Vu le 20/04/2017. 
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یمكن النظر إلى نظام الحرب الباردة على أنه قائم على مواجهة إیدیولوجیة ثنائیة كرست منطق 
بعبارة أخرى، تهیكل النظام الدولي بجمیع . ، في تسییر شؤون النظام الدوليconflictualitéالتنازع 

، بالتالي تجسید الحرب كوسیلة سباق التسلحوالتي من أهم مظاهرها حركیة  ،إشكالیة النزاع حركیاته حول
، لكن من دون ''سباق التسلح''سیاسیة بین القوى الكبرى على أساس تنازعي ثنائي والذي من وسائله 

م ظهور ، ث''سیاسة الاحتواء الأمریكیة''تصادم مباشر وهو ما خلف ظهور سیاسات غیر تصادمیة مثل 
  .حروب وصراعات خارج الأقالیم المباشرة للقوتین العظیمتین

لى بروز نظام فرید  قسامأدت نهایة الحرب الباردة إثر ان الاتحاد السوفیاتي إلى انكسار هذا النظام وإ
أصبح النظام العالمي مهیكل هرمیا حول قوة عظمى وحیدة وفریدة . تاریخیا من ناحیة خصائصه الجوهریة

ثم مجموعة وسطى من القوى الكبرى ذات الانتشار  ،ذات بعد كوني وهي الولایات المتحدة الأمریكیة
ت التأثیر المحدود محلیا وعالمیا، صاحب حلي، ثم مجموعة كبرى من القوى الصغرى ذاالعالمي أو الم

أصبح لإشكالیة التنازع أشكالا وأبعادا أخرى، أدى انتشار الفواعل و  هذا التغیر تحولات في عمل النظام
فرزت في الساحة الدولیة إلى الانتقال نحو ما یسمى بالنزاعات غیر متكافئة والتي أ غیر الدولتیة

استخدام إدارة أوباما الكثیف لمى یسمى بأجهزة الدرون (استراتیجیات وتكتیكات جدیدة في التعامل معها 
، انبنى النظام الدولي بالتالي حول زعامة الولایات المتحدة والتي أصبحت تستخدم الحرب ...)بدون طیار

لى هیئة الأمم المتحدةإلى القاكوسیلة لإعادة تنظیم العلاقات الدولیة على حساب اللجوء    .نون الدولي وإ

جابة على هذا كیف یمكن فهم سباق التسلح من خلال هذا السیاق الذي أتینا على ذكره؟ للإ  
سباق التسلح على النظام  الافتراضین التالیین كعناصر موجهة لتحلیل مسألة اثر السؤال فإننا نفترض

  .ليالدو 

على یعتبر النظام الدولي الهرمي بزعامة الولایات المتحدة الأمریكیة وما یتضمنه من حركیات قائمة - 
یقوم  .محركا محوریا لمسار سباق تسلح جدید، الدولیة تنظیم للعلاقاتوسیلة ك'' الحرب''شرعیة اللجوء إلى 

ولیس على تنافس  دة الأمریكیةلایات التحالذي یبدیه منافسو الو  استدراك التأخر منطق على هذا الأخیر
 .ثنائي كما كان علیه الحال خلال فترة الحرب الباردة
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یأخذ سباق التسلح الحالي في العالم بعدا متعدد الأطراف والانتشار، نظرا لعالمیة انتشار القوة - 
ضد الأحادیة  )، الصینروسیا( *الأمریكیة، وهو بالتالي یعبر عن وجود احتجاج تعلنه القوى الكبرى

الأمریكیة في دعوتها إلى بناء نظام متعدد القوى، یقوم لیس فقط على سلوك الفوضى والحرب بل على 
 .التفاوض

التركز  وهو dynamique على مثال دولي یعكس هذه الحركیة زلتحلیل هذا الافتراض سوف نرك
بالتدقیق من خلال سباق التسلح الجاري في  هالهندي وسندرس–ستراتیجي في منطقة المحیط الهاديالا

یعتبر . الصین من جهة أخرىوحلفائها من جهة و  تحدة الأمریكیةمبین الولایات ال بحر الصینمنطقة 
التنافس الاستراتیجي العالمي الذي تبرره الرغبة المتزایدة للقوى الكبرى في أحد أوجه  سباق التسلح هناك

.والبحث عن نظام متعدد الأقطابكسر نظام الهیمنة الأمریكیة 

                                                             
سواء  للإشارة إلى الدول ذات القوة المعترف بها دولیا superpuissanceاستخدام مصطلح الدول الكبرى سوف یتم  *

ذات  وذات الانتشار الدولي مثل روسیا والصین لتفرقتها عن القوة العظمى) و من ثمة سیاسیا(عسكریا  أواقتصادیا 
 .Hyperpuissanceوزیر الخارجیة الفرنسي الأسبق بـ  Hubert  Vedrineما سماها  أو  globalالانتشار الكوني 
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  .منطقة بحر الصینسباق التسلح في السیاق الاستراتیجي العام ل: المبحث الأول

لصین إلى عوامل هیكلیة  تعود الأسباب الرئیسیة للحركیة الخاصة بتسارع التسلح في منطقة بحر ا
لى عوامل مرتبطة بتحول المدركات بخصوص مشاریع بناء القوة الصینیة اقلیمیا في غالب أحیانا و  إ
بروز  سنوات السبعینیات إلى لمنطقة منذأدى الازدهار الاقتصادي  الذي لا تزال تعرفه ا. الأحیان

حلفاؤها التقلیدیون في و  لایات المتحدة الأمریكیةالو (تضارب استراتیجي  بین منظومة تقلیدیة سائدة 
تأكید قوتها الب بتغییر الأولى بشكل یتماشى وطموحها في بناء و تط)  الصین(و منظومة جدیدة ) المنطقة

في  بالغة إستراتیجیةاكتست منطقة بحر أهمیة  اتیجیةالإستر قتصادیة و بفعل هذه العوامل الا. دولیا
فعلا إلى تحول  أدىهو ما و  )الأمریكیةلایات المتحدة الو الصین و (میة للقوى الفاعلة هناك المخططات الرس

   .لایات المتحدةللو للصین و  الإستراتیجیةفي المدركات 

قتصادي إلى التنافس من التعاون الا: الجنوبي لمنطقة بحر الصین الأهمیة الإستراتیجیة :لأولاالمطلب 
  .الاستراتیجي

هو بحر یقع في جنوب الصین، یشمل المنطقة من سانغفورة إلى مضیق تایوان، ومساحته تقارب 
، یقع بحر الصین الجنوبي في غرب المحیط الهادي بین منطقة جنوب شرق آسیا تایلندا 2كم 3500000

بحر الصین الجنوبي عدد  فيینتشر الصین بواسطة مضیق تایوان، و حر شرق الفلبین وبورنیوو، ویرتبط بب
كبیر من الجزر الصغیرة والكبیرة والحیود البحریة والجزر الرملیة، یطلق علیها جزر الصین الجنوبي وتقع 

   (1). في أقصى جنوب الصین، وتعرف حسب اختلاف مواقعها بجزر سبراتلي ودونغشا وجزر تشونغاشا

) الصین، روسیا على الخصوص(رة یي بین الولایات المتحدة الأمریكیة والقوى الكبهنالك تنافس دول
تعرف منطقة جنوب وشرق . في الكثیرة من مناطق العالم والتي تؤثر على الاستقرار والأمن الدولیین بها

یتبین هذا الأخیر خصوصا  .المنطقة عسكرة آسیا اهتماما استراتیجیا شدیدا یدل علیه الاتجاه الكبیر نحو
العسكري وتحدید القدرات العسكریة التي رأیناها آنفا لكن من جهة ثانیة فإن  الإنفاقمن خلال مؤشرات 

                                                             
 /www.academia.edu/11097886 : من الموقع. الشرقيصین ونزاعات بحر الصین الجنوبي و باهر مردان، ال) 1(

: ، تاریخ الإطلاع25/11/2010، تاریخ النشر 2، 1صنزاعات في بحر الصین الجنوبي والشرقي، الصین و 
10/04/2017 .  
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تحولات إستراتیجیة كبیرة أهمها على الإطلاق ) 2000(المنطقة تعرف منذ منتصف العشریة الماضیة 
  .كیة ضد الصینالتي تفرضها الولایات المتحدة الأمری الاحتواء سیاسة

تسم بالتنافس الشدید بین الولایات المتحدة الأمریكیة والصین والذي إن هذا السیاق الاستراتیجي الم  
یولد مجموعة من السیاسات  .تغذیه التحالفات الكلاسیكیة بین دول المنطقة والولایات المتحدة الأمریكیة

یفهم  أنالسبب بالذات فإن هذا الأخیر یجب  لهذا صب في ما یشبه السباق نحو التسلح،العسكریة التي ت
الصین، الهند، باكستان، كوریة (على أنه آلیة استدراك للتأخر الاستراتیجي تمارسه القوى الإقلیمیة 

كما أنه یجب أن . في مواجهة التحدي الاستراتیجي الذي یفرضه الحضور الأمریكي...) الشمالیة، الیابان
الذي یمیز دول المنطقة في علاقاتها مع یفرضه منطق التحالفات التقلیدیة یفهم على أنه میكانیزم تنافس 

، فیما یلي سوف نقف بشكل أوضح على )الیابان، الهند، كوریا الجنوبیة( الأمریكیةالولایات المتحدة 
، السیاسیة والاقتصادیة التي تتحكم في سباق التسلح في منطقة بحر الصین على الإستراتیجیةالمحددات

وص، حتى یتسنى لنا فهم أبعاده وخلفیاته، سوف نركز في جوهر تحلیلنا على العملاقین الرئیسیین الخص
في المنطقة وهما الولایات المتحدة الأمریكیة والصین، وهو ما یسمح لنا بالوقوف على سباق التسلح كآلیة 

  .نطقةلرفض الهیمنة الأمریكیة في المنطقة وكآلیة احتجاج حول مركز الشرعیة في الم

  .الجنوبي الحتمیات الاستراتیجیة الصینیة  في منطقة بحر الصین: المطلب الثاني

أساسا، تصب في مجملها  یتعلق الاهتمام الاستراتیجي الصیني في المنطقة بعوامل جیواستراتیجیة
تتمیز المشكلة الإقلیمیة في  .في مطالب إقلیمیة حول الجزر المنتشرة على طول جنوب بحر الصین

  نالصین، تایوا(ست دول محلیة : المنطقة بالتعقد البالغ وذلك نظرا لتدخل الكثیر من الفواعل في المسألة
كونیة غیر إقلیمیة هي الولایات المتحدة الأمریكیة التي  ةمن جهة، ودول) بروناي، الفیلیبین، مالیزیا و فیتنام

في هذه المنطقة أهمیتها یزید من تعقد المشكلة الإقلیمیة . تربطها بجمیع دول المنطقة تحالفات تاریخیة
الدول الأوربیة ((1)على الخصوص، فهي تاریخیا مناطق تنافس بین الدول الاستعماریة الكبرى الإستراتیجیة

  .وهو ما یجعلها في حالة توتر شبه دائمة ،)والیابان

                                                             
(1) Yann Roche, « La Mer de Chine méridionale : un enjeu frontalier majeur en Asie du Sud-
Est ». L’Espace Politique [En ligne], 21 | 2013-3, mis en ligne le 19 novembre 2013, consulté 
le 23 avril 2017. URL : http://espacepolitique.revues.org/2780, p. 5 
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 قامت. ازدادت هذه التوترات في السنوات الأخیرة مع تصاعد حجم الصین في العلاقات الدولیة  
منذ . بإعادة رسم لخارطتها السیاسیة معدلة بالتالي حدودها البحریة على الخصوص 2009الصین سنة 

في مناطقها '' كحق''اسیا فاع عن ما تصوره سیأن دخلت الصین في مثل هذه الخطوة شرعت في الد
تجسدت هذه الخطوات من خلال مشاریع الاستغلال التي تقوم بها الصین في عدد من  لقد. البحریة

مطارات ومدرجات إقلاع (الجزر الواقعة بالقرب من میاهها الإقلیمیة وعلى رأسها جزیرة سانشا 
الوحیدة التي تقوم بهذه الأنشطة إلا أن طموحاتها هي الأكثر رغم أن الصین لیست الدولة  (1)).صاخصو 

  .بروزا والأكثر انتشارا

تتغیر الحدود البحریة باستمرار لكن، ما یمیز الخطاب الصیني عن هذه المسألة هو أنها تسلم 
في الحقیقة فإن مثل هذا . على الجزر التي تضع یدها علیها (2)''بسیادتها المطلقة وغیر القابلة للنقاش''

یتیح . مقصودة من طرف بكین إستراتیجیةو في حدود الخریطة السیاسیة ه'' غموض''السلوك المبنى على 
هذا الغموض للمفاوض الصیني قوة تفاوض مبنیة على حریة المناورة الدبلوماسیة في مواجهة مطالب 

ر یالقدرة على تسیأیضا للصین كما یوفر لها  )الولایات المتحدة الأمریكیة بما فیهم(وخطاب الآخرین 
خضاع مسار التفاوض إلى تسویات  النزاعات التي تربطها بالدول المجاورة ذات المطالب المشتركة وإ

  .(3) غالبا ما تكون مصحوبة بضغوط اقتصادیة وسیاسیة صریحة

العوامل التي تقف خلف الطموحات من أهم  عتبرعلى صعید آخر فإن المبررات الاقتصادیة ت  
للصین، باعتبارها دولة جد مستهلكة ومستورد كبیر للطاقة، وباعتبار أن بحر الصین یكشف  الإستراتیجیة

عن مخزونه الهام من البترول والغاز فإن الصین لا تبحث فقط عن الفوائد الاقتصادیة الناجمة عن 
 تبحث على الجزر التي تطالب بها في منطقة بحر الصین، ولكن والسیادیةامتلاك الحقوق الشرعیة 

) ة من عدم التبعیة المطلقة للخارجالطاقة الذي یسمح لها بالحفاظ على درج عن أمن توریدأیضا 4) 
یعتبر هذا من أغنى  ي الصیني مرتبط نسبیا ببحر الصین،فإن الأمن الغذائبالإضافة إلى أمن الطاقة 

                                                             
(1) Ibid. 
(2) Thomas J. Christensen, "The meaning of nuclear evolution. China's strategic modernization 
and US-China security relations", Journal of Strategic Studies[En ligne],35 | 2012-4, mis en 
ligne le 19 juillet 2012, consulté le 23 avril 2017. 
URL :http://www.tandfonline.com/doi/ref/10.1080/01402390.2012.714710?scroll=top 
(3)Thomas J. Christensen, op. cit. p. 463. 
(4) Yann Roche, op. cit. p.9. 
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وهو ما یعتبر محورا من الكفایة ) أرخبیل شاسع من الأرصفة القاریة والجزر(المناطق بالموارد السمكیة 
  .ملیون نسمة صیني 1400بالبروتین بحوالي 

. جزءا مهما من المقاربة الأمنیة البحریة الصینیة الإستراتیجیةیعتبر بحر الصین من الناحیة 
ني لحركة وتدفق التجارة الخارجیة عبر الخطوط البحریة التي یخضع الازدهار والنمو الاقتصادي الصی

تربطها بشتى مناطق العالم ــــ الطاقة والسلع على الخصوص ــــ وهو الأمر الذي لا یتم سوى بوجود خطوط 
فضلا عن هذه العناصر الاقتصادیة للأمن فإن أمن الدولة الصینیة یرتبط بقدرة بكین على . تجارة آمنة

الواجهة البحریة . یات التي یفرضها وجود الأساطیل الأمریكیة في منطقة الهادي والهنديمواجهة تحد
لكن الحزب الحاكم أصبح له مقاربة أمنیة صارمة للصین ضلت تاریخیا نقطة الضعف التي تواجه الدولة، 

القادرة على حمل الرؤوس  الغواصات(بهذا الخصوص قائمة أساسا على تطویر قدرات تحت بحریة 
  ).النوویة

الصیني الأهم من كل هذه الاعتبارات هو أن بحر الصین أصبح یقدّم من طرف الحزب الشیوعي   
كأساس للشرعیة السیاسیة للحزب یقدم هذا الأمر إیدیولوجیا . الصینیةعلى أنه جزء لا یتجزأ من الدولة 

التسمیة (بارة أخرى یمتلك بحر الصین بع(1) .نعلى أن بحر الصین جزء من الإمبراطوریة العظمى للصی
والاعتبارات بعدا یشیر إلى الهویة والقیم التابعة للأـمة الصینیة فضلا عن الموارد المادیة ) في حد ذاتها

صارمة إذن وبالنظر إلى مجموع هذه الاعتبارات فإن الصین تمتلك نظرة .الإستراتیجیة المحیطة به
الكثیر من هو ما یخلق و ، minimalisteا الشرعیة ولیست نظرة دنیلحقوق عن ا maximalisteقصوى و 

آخر مهم في المنطقة وهو  يالصعوبات في المنطقة خصوصا وأنها غیر متوافقة مع نظرة لاعب كون
 (2).الولایات المتحدة الأمریكیة

 

 

 

                                                             
(1)Yann Roche, op. cit. p. 10. 
(2) NikyBisley, "What's China actually want in the South China Sea ?. The National 
Interest[En ligne], October 2, 2016, consulté le 10 mai 2017, URL: 
http://nationalinterest.org/feature/what-does-china-actually-want-the-south-china-sea-
18211. 
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  .الجنوبي الأمریكیة في بحر الصین الإستراتیجیةالاعتبارات : المطلب الثالث

الأولویات  ىالأمریكیة بشأن الصین یبین أن التحدي الصیني هو أول الإستراتیجیةإن تحلیل الأدبیات 
 إستراتیجیة الأمریكیة إلى أربع أهداف الإستراتیجیةتفكیك یمكن . الأمریكیةالجیوسیاسیة للولایات المتحدة 

  :كبرى

  .مراقبة ثم التحكم في الاحتیاجات الطاقویة للخصم الصیني -

  .الإحاطة ثم الاحتواء شبكة من التحالفات مع دول المنطقة -

  .القدرات النوویة الصینیة تقدیر حجم -

 .)1(إضعاف المحیط الجیوسیاسي والوحدة الداخلیة للصین -

أین  )2012ـــــ 2008(الأولى  اوباماارة ابتدأ هذا التوجه الاستراتیجي یتضح تدریجیا مع مجيء إد
یقترح مستشار  . الأول للولایات المتحدة الأمریكیة للحفاظ على زعامة العالم أصبحت الصین هي التحدي

الاستراتیجي نحو بحر الصین  لانتقالاضرورة  2007الأمن السابق في إدارة كارتر زبغینیربرجیزنسكي منذ 
أصبح الصعود الاقتصادي لقد  .لمواجهة الصعود الصیني على الصعید العسكري والاقتصادي خصوصا

موضوعا سیاسیا من الدرجة الأولى في  2007برجیزنسكي یو تحدیث العسكري الصیني منذ نداء زبغینوال
یقرون بأن  الأمریكیون الإستراتیجیونرغم هذا الصعود فإن الخبراء و  لكن .الولایات المتحدة الأمریكیة

الصین قادرة على ''القدرات العسكریة الصینیة لا تزال أقل بكثیر من نظیرتها الأمریكیة، یعترف هؤلاء بأن 
، وهو الأمر الذي لا تنفیه الصین )2( ضد الأنظمة الأمریكیة'' القیام بما یسمیه الحرب الالكترونیة الشاملة

  .تقوم بنفس الشيء الأمریكیةتحدة بل وتعتبره إجراءً طبیعیا ما دامت الولایات الم

                                                             
(1)  Mark J. Valencia, "The south china Sea : back to the Future". [En ligne],december 2010, 
consulté le 5 mai 2017, URL: http://probeinternational.org/library/wp-
content/uploads/2011/10/back-to.pdf 
(2) Michel Chossudovsky, "The Strategies of Global Warfare: War with China and Russia? 
Washington’sMilitary Design in the Asia-Pacific". (en ligne), mis en ligne le 24 aout 2016, 
consulté le 5 mai 2017, URL: http://www.globalresearch.ca/the-strategies-of-global-
warfare-war-with-china-and-russia-washingtons-military-design-in-the-asia-
pacific/5541976 

(3) Ibid. 
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عبر مواجهة  للصین لیس تحدي الزعامة الأمریكیة ولفي هذا الإطار، فإن الهدف الاستراتیجي الأ
تعاني الصین من هذه الزاویة الكثیرة من  .قوةالبل حمایة تطورها الاقتصادي ومواصلة بناء  ة ضدهار مباش

الضعف، فهي تستورد أكثر من ثلث احتیاجاتها من الغاز وهي أكبر مستورد في العالم للبترول حیث یمر 
نظرا لهذه  .)1(من المستورد الصیني عبر مضائق بحریة تراقبها الولایات المتحدة الأمریكیة %80أكثر من 

البانتاغون  هوهو ما یعتبر  إستراتیجیة دفاعیةیني فإن بكین تلجأ إلى العوامل المساهمة في الضعف الص
  .تسمح باستقرار المنطقة، ''نظرة متوازیة''

فإن هدفها  الأمریكیةمن الناحیة العسكریة فإن الصین وبحكم إدراكها للطبیعة الإمبریالیة للقوة 
 بعبارة أخرى .)2(''أقالیمهاعلى التصرف كقوة مانعة للتدخل في  صینيمقدرة الجیش ال''الاستراتیجي هو 
قدرة الجیش الصیني على منع الولایات المتحدة الأمریكیة من أي تدخل أمریكي في  فان الهدف هو

 لماذا تتمحورنفهم من هنا . الأمریكیةأقالیمها البحریة والقاریة في حالة نشوب نزاع مع الولایات المتحدة 
للصین  هذا المعطى یسمححیث  تحدیث المقدرات البحریةالتحدیث العسكریة الصینیة على  إستراتیجیة

  .بكسب عمق دفاعي إضافي ضد القوات الأمریكیة المتمركزة في البحار القریبة من الصین

 Quadriennal) 2014(الأمریكیة الأخیرة  الرباعیة تعترف الخطة الدفاعیة ،من جهة أخرى   

defensereview (QDR 2014)  ،3(أن التحدیث العسكري الصیني یهدد التفوق التكنولوجي الأمریكي( . 
یذكر النص الوارد في الخطة أن التفوق التكنولوجي هو الذي سمح طویلا للولایات المتحدة الأمریكیة 

فوق تواجهه للوصول بدون موانع إلى نشر عالمي للقوة الأمریكیة في حالات الحاجة، لكن هذا الت
اعتراضات من طرف خصوم محتملین یتمتعون بقدرات اقتصادیة صلبة وقادرین على تشكیل عوائق 

ما یحاول الإشارة إلیه في نص  .لبعض أو لكل التكنولوجیات الرئیسیة التي یقوم علیها التفوق لأمریكي
الخاصة بالتعرف هذه الخطة هو ما تقوم به الصین فعلا على صعید التكنولوجیات الأقمار الصناعیة 

 .والتي بلغت درجة عالیة جدا من التقدم، حیث اكتسبت الصین القدرة على توجیه صواریخها البالیستیة
كان إن آخر اختبار من هذا النوع  .الصناعیة ضد الأقمارتقوم الصین خصوصا بتطویر قدرات عسكریة 

تجربة ناجحة لتحطیم قمر صناعي في الفضاء  ثانيحیث قام الجیش الصیني ب 2016في شهر نوفمبر 
                                                             

 
(2) Ibid.  
(3)Secretary of Defense, quadrennial Defense Review (en ligne). mis en ligne march, 4th 2014, 
consulté le 6 mai 2017, URL: 
http://archive.defense.gov/pubs/2014_Quadrennial_Defense_Review.pdf , p. 17.  
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أن هذه التطورات بإمكانها أن تعرض قدرة الجیش  Robert Gatesویعتبر وزیر الدفاع الأمریكي السابق 
  .)1( ي المحیط الهادي لخطر كبیر جداالأمریكي على القیام بعملیات میدانیة ف

  : العسكریة الأمریكیة ضد الصین الإستراتیجیة

، تبنت الولایات المتحدة الأمریكیة قرارا بخفض 1992بعد نهایة الحرب الباردة وبالتحدید سنة   
ومع مجيء  2001بعد حوادث الحادي عشر من سبتمبر . الحضور العسكري في منطقة جنوب آسیا

ذكرت ) 05(فإن الصین لم ترد في الخطاب الاستراتیجي الرسمي للرئیس سوى خمس مرات إدارة بوش 
  .)2(جمیعها في سیاق الشراكة والتعاون الاقتصادي والبیئي

 سلم الأولویات في أصبحت الصین تحتل المركز الأول في 2008منذ تعیین الرئیس أوباما سنة 
أول تغیر في الخطاب مع هذا التغیر في الاهتمام حصل . جمیع الوثائق الإستراتیجیة الأمریكیة

الأمن  إستراتیجیةابتداء من  اأصبح ینضر إلیه بینما كان یشار إلى الصین كشریك الاستراتیجي الرسمي،
بالولایات المتحدة ''، على أنها على علاقات National Security Strategy (NSS) 2010القومي 
 الأمن إستراتیجیة سیا، كشركاء فإنونیبینما ینظر إلى دول مثل الهند، البرازیل، إسرائیل، أند .الأمریكیة

فقط مع الولایات المتحدة '' علاقات''تشیر إلى روسیا والصین على أن لها '' NSS 2010'' القومي
  .ةالأمریكی

بالإشارة لأول مرة للمفهوم الذي اقترحه  2011سنة خارجیة هیلاري كلینتون اللقد قامت كاتبة الدولة 
یقصد بهذا المفهوم المقاربة المبنیة  pivot vers l’Asieنحو آسیا   الانسحاب هوو  2007سنة  بریجینسكي

جید بالنسبة للصین  الأمریكیةعلى الإزدهار الثنائي المتبادل، بعبارة أخرى أن ازدهار الولایات المتحدة 
لكن  .للازدهاروذلك ازدهار الصین فهو جید بالنسبة للولایات المتحدة الأمریكیة وهو ما یقتضي اقتسام 

ن كان یبدي بوضوح رغبة الولایات المتحدة الأمریكیة في التواجد في قلب آسیا إلا إنه  المفهوم حتى وإ
الوثیقة المسماة  أشارت 2012سنة خلال  .یشیر إلى ضرورة أن تفصح الصین عن نوایاها العسكریة

آسیا والمحیط في منطقة  التوازن الضروريالى   defense strategic guidanceبالدلیل الاستراتیجي للدفاع 
ضروریة آسیا هي للولایات المتحدة الأمریكیة في  نالشركاء الرئیسییأن العلاقات مع الحلفاء و الهادي و 

                                                             
(1) Michel Chossudovsky,op. cit. 
(2) Thomas J. Christensen, op. cit. p. 449. 
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مع مجمل هذه الوثائق یتضح أن المنتوج الاستراتیجي .المستقبلي في المنطقةالنمو جدا للاستقرار و 
 لقد. ضد زعامة الولایات المتحدة الأمریكیة للعالم '' danger''على أنها خطرالأمریكي ینظر إلى الصین 

إنه من الصحیح أن الصین تمثل تحدیا لنا على '' :صرحت كوندلولیزا رایس  في هذا الإطار ما یلي
المستوى الجیواستراتیجي ولكن هذا لن یحصل سوى في حالة أننا قبلنا التخلي عن مواقع لصالحه وفي 

  . )1(''هذه الحالة سوف یهزموننا

مواجهة هذا الخطر الصیني على فكرة الاحتواء والتي وردت خصوصا في الخطة  إستراتیجیةتقوم 
على فكرة  الإستراتیجیةتقوم . Chuck Hagelفاع والتي اقترحها وزیر الد 2014الدفاعیة والرباعیة لسنة 

من خلال خطوة الاحتواء فإن  .نیقيالشراكة والتحالف مع الأصدقاء في آسیا ثم على فكرة الأمن السبیر 
من  تهدف إلى التحضیر لوضع جیوسیاسي یسمح لها في حالة الضرورة بالحد الأمریكیةالولایات المتحدة 

من أجل الحد من  ةالصینی ةالبحری لقواتبالتالي الحد من حریة المناورة لالواردات الطاقویة الصینیة و 
  : على میدانیا الإستراتیجیةتقوم هذه . التطور الصناعي

 الإحاطة بالصین من خلال التواجد العسكري.  
  التحالف مع الأصدقاء والشركاء المحلیینالإحاطة بالصین من خلال تطویر علاقات. 
  الإقلیميإثارة وضع الفوضى. 
 2(حمایة التفوق والتقدم التكنولوجي الأمریكي(. 

ما یهمنا كثیرا في علاقاتنا بموضوع سباق التسلح هو التكتیك الأول، أي الاحتواء من خلال 
  .خطط من خلال المتابعة الكمیة لهالحضور العسكري ویمكن ملاحظة هذا الم

الخفض في میزانیة الدفاع الخاصة بمنطقة آسیا من أسترالیا أن  2011عام  وباماصرح الرئیس ألقد *
 .)3(غیر مطروحة نهائیا  لمحیط الهاديوا

                                                             
(1) Thomas J. Christensen, op. cit. p. 450.  
(2) Mehdi Taj, " Géopolitique de la Chine : enjeux et défis". Université Virtuelle de Tunis (en 
ligne), consulté le 07/05/2017, URL : http://pf-
mh.uvt.rnu.tn/324/1/G%C3%A9opolitique_de_la_Chine.pdf , p. 34 
(3) Marc Botenga, " la Chine au centre de la stratégie militaire américaine". (en ligne) consulté 
le 10 mai 2017, URL:http://www.marx.be/fr/content/la-chine-au-centre-de-la-
strat%C3%A9gie-  militaire-am%C3%A9ricaine 
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الانسحاب من (بینما تقوم الولایات المتحدة الأمریكیة مند مجيء أوباما بخفض تعداد الجنود عالمیا * 
من  %15فإن  2009فإن الحضور في منطقة جنوب شرق آسیا یزداد باستمرار، سنة ) العراق وأفغانستان

سنة  %27المنتشرین عالمیا كانوا یتواجدون في آسیا ولكنه تضاعف تقریبا  نالأمریكییتعداد الجنود 
  .)1(ة العالمیة تجري في منطقة الهادي من عملیات التعرف الأمریكی %60، أكثر من 2012

أوباما تدعمت  مجيء، مند ''سلسلة من القواعد والموانئ العسكریة''على فكرة  الأمریكيیقوم الاحتواء * 
قاعدة في جزر دیغو غارسیا التابعة لأسترالیا : القوة الأمریكیة في المنطقة بثلاث قواعد عسكریة مهمة

في  Palauفي أعالي المحیط الهادي، وأخرى في جزیرة بالوا  SAIPANقاعدة عسكریة في جزیرة سایبان
بمناسبة جولة في دول المحیط الهادي  أیضا 2014أعلن الرئیس أوباما سنة . أعالي المحیط الهادي أیضا

بطلب من واشنطن وهو  1992إعادة تفعیل لاتفاق تعاون عسكري مع الفلبین والذي كان قد جمد سنة 
  .)2(العسكریة الفلبینیة عد والمطاراتالاتفاق الذي یعطي الحق القوات الأمریكیة بالتحلیق وباستخدام القوا

قائمة على التحضیر للقدرة على القیام بالضربة النوویة الأولى  إستراتیجیةیقوم الاحتواء أیضا خیارات * 
  .)3( هجوم مباغت حمائیة إستراتیجیةوهي 

خصوصا حول الجزر التي تطالب بها الصین في مقابل  الإقلیمیةیقوم الاحتواء بخصوص النزاعات * 
وعلى رأسها الیابان على الجزر المتنازع  الأمریكیةجیرانها على ضرورة سیطرة حلفاء الولایات المتحدة 

لبحر الصین الوسطي الإقلیمیة علیها، یسمح هذا الدعم بمحاصرة الأسطول الصیني داخل المیاه 
 .  )4(والشرقي

  .الجنوبي یاسي لسباق التسلح في بحر الصینالبعد الس: المبحث الثاني

. في تركیبة  مسار سباق التسلحتشیر الأدبیات الخاصة بسباق التسلح إلى وجود عناصر سیاسیة 
أنظمة  حسب هذه النظرة فإن سباق التسلح یعرف على أنه تنافسي بین أنظمة تسلح ولكن أیضا من

نماذج القرار الشهیرة قاربة في الحقیقة مقاربة مستمدة من هذه المتعتبر ، (5)سیاسیة تتبع سیاسات مختلف

                                                             
(1) Ibid. 
(2) Ibid. 
(3) Ibid. 
(4) Ibid. 
(5) Mathiew Mc Cubbins, « Policy Components of Arms Competition », American Journal of 
Political Science, vol. 27m no. 3m (AUG1983), pp. 385-386.  
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التي سیطرت على حقل دراسة العلاقات الدولیة والتي لا تزال تحظى بالرواج إلى الآن، نماذج القرار 
تنظر إلى القرار العسكري على أنه خیار متخذ من بین جملة من الخیارات الإستراتیجیة المتعلقة بكیفیة 

لذلك فإن . نظومة الأسلحة التي تحوز علیها الدولة لخدمة الأهداف السیاسیة الخارجیة لهاتوظیف م
من عنها وبالتالي حجم ونوعیة القدرات العسكریة وسیاسات تطویرها وما ینتج . القدرات العسكریة لدولة ما

إذن هذه الأهداف  ،)دفاعیة، هجومیة(سباق تسلح هي امتداد للأهداف السیاسیة وللمذاهب الإستراتیجیة 
تعتبر  یاسة السباق نحو التسلح إن وجدت،ولس السیاسیة هي محدد لحجم القدرات والقوات العسكریة

المذاهب الإستراتجیة أیضا مجددا لهذه الأخیرة لأنها تصف أنماط التصرف، الاستجابة، المهام، وطبیعة 
ن كل نظام تسلح وأن كل سباق تسلح في أنظمة التسلح التي تخدم هذه الأنماط، ینتج عن هذه المقولة أ

  (1).میدان عسكري معین یتم تبریره بالحاجة الإستراتجیة لخدمة أهداف سیاسیة محددة

إذا كان هدف السیاسة الخارجیة الأمریكیة في مواجهة الصین هو تفادي حصول  :على سبیل المثال
صدام نووي فإن المذهب الاستراتیجي الناتج عن ذلك هو الردع المتبادل بین الطرفین تسمح هذه الخلفیة 
 الإستراتجیة بتطور أنظمة تسلح خاصة بهذا الهدف وهي مثلا الصواریخ العابرة للقارات، تطویر غواصات

تمالیة اللجوء حاملة للرؤوس النوویة، أن الهدف السیاسي من وراء هذه الأنظمة التسلحیة هو إضعاف اح
القائمة على تطویر التسلح أو ما یسمى بسباق التسلح الإقلیمي  فالسیاسات إلى السلاح النووي، وعلى هذا

  .ا السیاسیةیة للدولة على تحقیق أهدافهلتهدف في الحقیقة إلى تطویر المقدرات العم

لكل من  ما هي الأهداف السیاسیة التي یخدمها سباق التسلح الحاصل في منطقة بحر الصین  
  ؟ولایات المتحدة الأمریكیة والصینال

  .الجنوبي الأهداف السیاسیة الصینیة في بحر الصین: المطلب الأول

في جملة من العناصر  الولایات المتحدة الأمریكیةتنحصر الأهداف السیاسیة للصین في مواجهة   
العقلانیة ذات الارتباط المباشر بحجم القوة الاقتصادیة والعسكریة التي باتت تمتلكها الصین حالیا، لكن 
وبتمعن النظر في مختلف التصریحات والوثائق والمبادرات للمسؤولین الصینیین فإننا نلمس نوعا من 

ینما نلاحظ الهدف أو الأهداف السیاسیة للصین في البحث عن الاعتراف بمركز القوة الذي بلغته الصین ب
المنطقة التي یشوبها نوع من عدم الوضوح أو الغموض، لكن ما هو واضح في هذا الإطار فإن التطورات 

                                                             
(1  ) ibid. p 389. 
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الإستراتجیة في المنطقة التي تعبر عن تنافس حقیقي بین القوتین، إلى درجة أن المسؤولین في الصین 
  (1).القوى الكبرى سمى بالصنف الجدید للعلاقات بینییتكلم عن ما  XIوعلى رأسهم 

لكن یمكننا على العموم حصر الأهداف السیاسیة الصینیة في فئتین من خلال كتابات أهم   
  :المعلقین حول الشأن الصیني وهي

 .لضمان مواصلة التقدم الاقتصادي لایات المتحدة الأمریكیةتفادي المواجهة المباشرة مع الو  )1
 .الهیمنة الإقلیمیة من خلال تحدي النفوذ الاقتصادي والسیاسي الأمریكي في المنطقةتحقیق  )2

من أكادیمیة العلوم العسكریة في بكین أن الفارق بین  YAO YUNZHOیانزهویشیر الجنرال ی
سنة، یعتقد الجنرال یانزهو أن  50سنة على الأقل وقد یبلغ  30القوات الأمریكیة ونظیرتها الصینیة یقدر ب

الصین لیست بحاجة إلى امتلاك نفس المقدرات العسكریة الأمریكیة في الظروف الحالیة، بل إن هذا 
، أي حینما تعادل میزانیة الإنفاق الصینیة نظیرتها الأمریكیة وهو الأمر 2050الأمر لم یحصل قبل سنة 

في تسییر أمور العالم في الحقیقة، فإن  المتحدة الأمریكیة لایاتالذي سیجعل من الصین الشریك الثاني للو 
هذا النوع  من الاعتبارات الواردة في تقاریر وتصریحات المسؤولین الصینیین  یتدرج ضمن ما یسمى 

بجعلها غیر قادرة  لایات المتحدة الأمریكیةالذي یجعل الصین في مكانة أدنى من الو " بالتواضع الصیني"
  (2).كل مباشرعلى مواجهتها بش

ن الكثیر من فإ،الإقلیمیةالمتعلقة بالبحث عن الهیمنة الفئة الثانیة من الأهداف و  من ناحیة  
یتكرر بشكل كبیر استعمال مفاهیم واقعیة تغیرت مضامینها ، حیث الاتجاه هذا المؤشرات تدل على

كثیر الاستراتیجي الصیني ال في الفكر"  المصلحة القومیة"عرف مفهوم ، وقد بالنسبة للمسؤولین الصینیین
مبیعات الأسلحة الأمریكیة، كما صفقة  ذهذا الاخیر یشمل قضیة تایوان من أصبحمن التوسعات، حیث 

توسع لیشمل مسألة الحدود البحریة  وأیضا ،"xinjiang"" كزینجیانغ" و" tibet"" بتالت" انه یضم منطقة 
  .)3("البروز الهادئ" ، "التطور الهادئ"المفاهیم مثل أخرى من السطح مع مجموعة ظهرت إلى  التي

                                                             
(1)aliceekman.asie –pacifique :la priorité de la politique étrangère chinoise. politique 
étrangére,2014/3.doi :10.3917/pe.143.001. 
(2) Marc Botenga, la chine au centre de la stratégie militaireaméricaine,étudesmarxistes,  . .(en 
ligne ).dans le 08/05/2017 : www.marx.be/fr/content/la-chine-au centre -de-la-strategie -
militaire-américaine. 
3Alice Ekman, op. cit.  
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الخطوط "مثل  العلاقات الدولیة على الصعید المیداني تحاول بكین تطبیق مفاهیم تقلیدیة في  
التي بموجبها تفتح الصین خطوطا لتطویر التجارة والاستثمار الاقتصادي  ،"SILK ROAD" "الحریریة

تحدي یترجم التنازع الصیني الأمریكي على الصعید العسكري والاقتصادي والهدف  .في المناطق المهمة
تقوم الصین بالكثیر من المناورات العسكریة التي تجري خصوصا في .على المنطقةالهیمنة الأمریكیة 

كیة لایات المتحدة الأمریقدمت الو فقد  ع طبیعة اقتصادیة أیضاهذا التناز ل.حدودها البحریة في بحر الصین
تقوم الصین برعایة اتفاقها  بینما )اتفاق الشراكة العابر للمحیط الهادي(TPP ـ برنامجها المعروف ب

والذي یشمل جمیع دول ) الشراكة الجهویة الاقتصادیة( )RCEP)1ـ والمسمى ب  الخاص بالمنطقة أیضا
استعمال عملة  هناك تنافس نقدي الیوم في .أیضا المواجهة الثنائیة بعدا نقدیتحمل ا.  المنطقة تقریبا

حیث ى الصعید المؤسساتي لهناك تنافس دولي أخر ع . )2(الیوان في التبادلات الدولیة بدلا من الدولار
  .asean نفوذها في المؤسسات الجهویة مثل تبقى الصین كثیرا

یشیر ن وأغلب مراكز الفكر الصینیة كما هذا التنافس له أشكالا متعددة إلا أن أغلب الباحثین أرغم 
بل هو  ،(3)واشنطنخیار المواجهة المباشرة مع ن هذا التنافس لا یتضمن أیسلمون ب ekmanله مقال 

الهدف إذا كان هذا هو  . الأمریكي والصین ، باعتبار درجة الاعتماد  المتبادل بین الاقتصادمرنتنافس 
فإن المذهب الاستراتیجي ) الولایات المتحدة الأمریكیةأي تفادي المواجهة المباشرة مع (السیاسي للصین 

حدة من الولایات المت بسبب الطوق المفروض الدفاع ورفض الانغلاق في بحر الصینالناتج عن ذلك هو 
لدفاعي الصیني هي الاستراتیجي اهذه الخلفیة السیاسیة المنعكسة في المذهب ، خلف الأمریكیة وحلفائها
  .د كبیر خیارات التحدیث العسكریة الخاصة بأنظمة التسلحالتي تحدد إلى ح

 سباق التسلح من جهة الطرف الصین خلفیات تمكننا في هذا الإطار تسجیل الملاحظات التالیة عن
ستراتجیة توسیع عسكري محلي قا   .  خصوصا البحریة ئمة على استرجاع الأقالیم،وإ

الزیادة في حجم الإنفاق العسكري الصیني هي الزیادة خلال العشرین السنة الماضیة، حجم الزیادة  - 1
في هذا الإطار فإن حجم الاستثمارات الموجهة نحو   %12.2تقدر بنسبة  2014و  2013مثلا بین سنتي 

هو الأهم نظرا للتأخر الصیني المسجل أمام  confrontation asymétrique قطاع المواجهة غیر المتكافئة

                                                             
  .نیوزیلندا و الهندو كوریا الجنوبیة الصین استرالیا ، فیه كلا من دول الاسیان  الیابانتشمل العضویة  *
  سابقة تاریخیة منذ نهایة الحرب العالمیة الثانیة  *

(3) kman.op cit. 
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لتبلغ المیزانیة  %10بلغت الزیادة نسبة  2015و 2014عسكریا بین سنتي  لایات المتحدة الأمریكیةالو 
وهو رقم ) ملیار 600أي ربع المیزانیة العسكریة المقدرة بأكثر من ( ملیار دولار  1458العسكریة حوالي 

  .)ASEN()1(أكبر بأربع أضعاف من میزانیة دول الجوار مجتمعة  للأنهكبیر 

إتباع إستراتجیة تحدیث متمركزة على القوات البحریة بهدف استدراك التأخر، صرح الوزیر الأول - 2
أن الصین سوف تستمر في تقدمها خدمة لهدف تحقیق   LI KEGIANG 2015الصیني في شهر مارس 

مركز القوة البحریة هناك أولویة معطاة للقطاعات الجد متأخرة مثل سلاح الجو والبحریة، في هذا الإطار 
حاملة طائرات  11 لایات المتحدة الأمریكیةتمتلك الو ( 2020یتم تزوید البحریة بحاملة طائرات في غضون 

أول وأهم  PHILLPE LE CORE حسب  2015أصبحت الصین منذ ). ة الهاديتنشط في منطق 6منها 
یشیر هذا الباحث بالمعهد الإستراتیجي والدولي بباریس أن الصین لم تكن . )2(أسطول بحري في أسیا

غواصة في  70طائرة حربیة، بینما سیكون بحوزته حوالي  650باخرة حربیة وحوالي  470تمتلك سوى 
  )3(.2020غضون 

خدمة للأهداف التوسعیة محلیا فإن الصین تقوم بالاستثمارات الضخمة في الأدوات الحربیة   
الطویلة المدى، الأقمار الصناعیة ووسائل الحرب الإلكترونیة، حسب  البالستیة الجدیدة مثل الصواریخ

 -ANTIإستراتجیة منع الوصول " الخبراء الأمریكیین فإن الاستثمارات الصینیة المحققة تخدم أهداف تنفیذ 

ACCES AREA DENIAL  التي تسمح بنشر القوات البحریة على طول السلسلتین من الجزر البحریة
  )4(".اان شرقا إلى أند ونسیا جنوبتمتد من الیاب

تندرج إستراتجیة التطویر العسكریة الصینیة  باستقراء هذه المعطیات ضمن خطة یمكن تلخیصها   
إذن نلاحظ  المفاجئلیس من ، »حرب محلیة في ظروف المعلوماتیة المتاحة «الآتیةفي المقولة الصینیة 

أسلحة موجهة ضد :أن الصین تستثمر بشكل ضخم جدا في ثلاث قطاعات من المقدرات العسكریة

                                                             
(1) Ekman, op. cit. 
(2) Marc Botenga, op. cit.  
(3) michell achtar.les tension en mer de la chine poussent les pays de l'asie politique au 
réarmement. Geopolis, 08/05/2016 
(4) guillaume  meyer et elodie le gal, la force militaire chinoise, la réalité et sa stratégie. 



)بحر الصین نموذجا( سباق التسلح كآلیة تفاوض لإعادة صیاغة النظام الدولي :....... الفصل الثالث  
 

93 
 

والصواریخ المضادة للبواخر  ،)ORI ( ملیات الخاصة بشبكات المعلوماتیة، لع)AAST(الأقمار الصناعیة 
  )MAN(.)1(البحریة العسكریة 

 معلوماتیة من الإجراءات التكتیكيوالعملیات الخاصة بالتعتبر الأسلحة المضادة للأقمار الصناعیة 
الأقمار لأن  ،SUPERARITE INFORMATWNNELLEمعلوماتي الالتي تسمح بضمان التفوق 

الصناعیة وأنظمة الإعلام الآلي تعتبر بمثابة أنظمة التحكم في أیة حرب محلیة قائمة على أنظمة 
  .معلوماتیة بالضرورة

اسع التكنولوجیات الفضائیة وحققت نتائج جد إیجابیة حسب التقریر استثمرت الصین بشكل و   
أصبحت الصین ثالث دولة في العالم أرسلت عالم فضاء . 2009الأمریكي الخاص بالخطة الرباعیة لسنة 

، نجحت الصین في إرسال أول قمر صناعي إلى القمر ثم في إرسال قمر 2007إلى الفضاء، سنة 
یتوقع . في تحقیق أول هبوط على القمر من دون طیار 2013نجح سنة ، لت2010صناعي ثاني سنة 

ضمن هذا السیاق بالضبط قامت  ،(2) 2017الخبراء أن الصین حققت أول هبوط بشري على القمر سنة 
  2007ابتداء من جانفي ) ADAS(الصین باختبار سلاح من نوع آخر موجه ضد الأقمار الصناعیة 

حیث أرسلت صاروخا لتدمیر قمر صناعي خاص بها في الفضاء الخارجي، ثم ثاني تجربة من هذا النوع 
في نفس الإطار نجحت الصین في اعتراض صاروخ بالیستي . تمت بنجاح 2016في شهر أكتوبر 

كل هذه التطورات كما یذكر الخبراء الأمریكیون استطاعت أن تعطي میزة . 2010متوسط المدى سنة 
منع العدو من اللجوء إلى الخیارات الحربیة "، أي "بالردع المعلوماتي"لصین وهي أنها حققت ما یسمى ل

   .(3)"میدانیا

تقوم الإستراتیجیة الصینیة فضلا عن فكرة التفوق المعلوماتي على مدى قدرتها على مواجهة القدرات 
. العالمي التي توفرها لها أساطیلها البحریة وخصوصا حاملات الطائرات الانتشارالأمریكیة الضخمة في 

صینیة في مضیق تایوان وبالتالي فإن مركز _ تحتمل الإستراتیجیة الصینیة إمكانیة نشوب حرب أمریكیة 
 تقوم هذه الأخیرة على فكرة الردع لمنع نشوب مثل هذه. الخطة الدفاعیة الصینیة مبنیة على هذا السیناریو

یتمحور . المواجهة من خلال تطویر قدرات عسكریة قادرة على مواجهة حاملات الطائرات الأمریكیة
                                                             

(1) us department of defense. 2009, quadiennal defense review report, feverier. google 
scholar. 
(2)  xindinding, chana's moon goal right on sehedure. china,mai 8 google scholar. 
(3)  usdep of defense.op cit. 
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المشروع الصیني في هذا الإطار على تطویر صواریخ بالیستیة قادرة على ضرب حاملات الطائرات في 
جیش الصیني قام ، أشارت مواقع الأنترنت الخاصة بوزارة الدفاع الصینیة أن ال2010سنة . المحیط الهادي

ر تطویر مثل هذه  بَ عْتَ ُ بتطویر نموذج جدید من الصواریخ البالیستیة الموجهة ضد حاملات الطائرات ی
المقدرات بمثابة عصب الإستراتیجیة الصینیة المسماة بعدم الوصول، هي الإستراتیجیة التي باتت تعترض 

   .(1)بوجودها مجمل التقاریر الأمریكیة

التسلح الصینیة كمظهر من مظاهر سباق التسلح في منطقة بحر  إستراتیجیةما یمكن القول أن 
الصین تقوم على خدمة أهداف سیاسیة أساسا، بالنسبة للطرف الصیني فالهدف السیاسي هو حمایة 

إلى مواجهة من طرف الولایات المتحدة  الاقتصاديوتفادي تعرض هذا النموذج  الاقتصاديالنجاح 
قائمة على تفادي المواجهة العسكریة المباشرة  لإستراتیجیةین في هذا الإطار وفقا تعمل الص. الأمریكیة

نتج عن مثل هذه . مع الولایات المتحدة الأمریكیة وعدم الانغلاق الاستراتیجي في منطقة بحر الصین
  : الإستراتیجیة أنظمة تسلح تقوم على ثلاث عناصر هي

 .أنظمة تسلح ضد الأقمار الصناعیة - 1
 . ملیات معلوماتیةع - 2
  . بالیستیة ضد حاملات الطائراتال صورایخالتطویر  - 3

وتؤكد هذه الأنشطة على اعتراف صیني بالتفوق الإستراتیجي الأمریكي العام وهو الأمر الذي یدفعها 
  )2(.المباشر بین الطرفین الاصطدامإلى تبني خطط دفاعیة قائمة على فكرة الردع وفكرة تحیید خیارات 

  .یة للولایات المتحدة الامریكیة في بحر الصین الجنوبيسهداف السیاالأ: المطلب الثاني

اق تسلح فعلي بالمعنى الكلاسیكي بلا یمكن الحدیث عن س من جانب الولایات المتحدة الأمریكیة،
لذلك فالهدف .ن الولایات المتحدة الأمریكیة تتمتع بتفوق مطلق على جمیع الأصعدة العسكریةلأ

لكن .الاستراتیجي للولایات المتحدة الأمریكیة هو الحفاظ على هذا التفوق ودعم نظام هیمنتها على العالم
ث أنها تبحث عن ونظرا التفوق فان الأهداف السیاسیة الأمریكیة تتباین عن نظیرتها الصینیة من حی

                                                             
(1)  lu wenqiang et lihua, a navys new type of land-based anti-ship missile hilt navigating 
target at sae during real time military exercise. aout 2010.google scholar.consulté le 
08/05/2017 
(2) usdep of defense.2009. 
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الانتشار الاستراتیجي في ا الهدف في مضامین نظام التسلح و یؤثر هذ .تكریس نظام الهیمنة العالمي
  .المنطقة

لفهم الأبعاد السیاسیة للانتشار العسكري الأمریكي وما ینتج عنه من سباق تسلح علینا فهم السیاق 
- 2008(الرئیس اوباما ابتدءا من منتصف عهدته تشملإستراتجیة .الاستراتیجي العام للمنطقة بصورة عامة

الصین، روسیا، كوریا (مواجهة ثلاث قوى ) pivot vert l’asie(والمسماة بالتمحور الآسیوي  )2012
من خلال الإستعداد لمواجهة التهدید المشترك الذي ترفضه سیاسات التطویر الصاروخیة، ) الشمالیة

ة إلى الإستعداد إلى حرب نوویة وقائیة، یجب التنبیه أیضا أن سیاسات تطویر القوات البحریة، بالإضاف
تغییر الأنظمة : الإستراتیجیة العسكریة الأمریكیة تتضمن وسائل غیر عسكریة أیضا وهي ثلاث فئات

  . ، الحروب المالیة والعقوبات الإقتصادیة)حالة كوریا الشمالیة(

خیار المواجهة فإن الإستراتیجیة الأمریكیة لكن وعلى عكس الإستراتیجیة الصینیة التي لا تتضمن 
. تجاه الصین تتضمن العدید من الخیارات ولا تقصي أیا منها لما فیها خیار الحرب وخیار الضربة الأولى

رغم أن الإستراتیجیة الأمریكیة تجاه الصین تتمیز بالغموض إلا أنها خیاراتها واضحة جدا، یوضح تقریر 
فكر محافظ تابع لوزارة الدفاع الأمریكیة مباشرة وذو تأثیر كبیر على  وهو مركز )Rand(مركز راند 

التمحور الآسیوي یجب أن  إستراتیجیةأن ) 1988-1980(السیاسة الأمریكیة الخارجیة منذ عهد ریغان 
" التفكیر في اللامفكر فیه": الحرب ضد الصین"اقترح المركز في تقریره المعنون . تتضمن خیارات الحرب

رة إلى الخیار العسكري الذي تحوزه الولایات المتحدة الأمریكیة في مواجهة الصین حسب معهد في إشا
  حتملانتصار الولایات المتحدة الأمریكیة في مثل هذه الحرب هو أمر أكثر من م"فإن  )Rand(" راند"

لیس ، وأنه من الواضح جدا أن النزاع سوف یولد معارك لا نتیجة منها ویخلق الكثیر من الخسائر للطرفین
على الولایات المتحدة الأمریكیة أن تنتظر فرصة التحكم في مثل هذا النزاع لأنه لیس بإمكانها أن تسیطر 

  )1(".علیها عسكریا

فكرة الحرب الوقائیة ضد الصین والفوائد الناجمة إذا فالفكرة التي یوحي بها مثل هذا المدخل هو 
یعترف التقریر بأن تطور القدرات العسكریة لدى الطرفین في مجالات توجیه الأسلحة، الشبكات . عنها

                                                             
(1) http:www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research-report/rp1100/rr1140/rand-
rr1140-pdf. 
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المعلوماتیة وجمیع الأنظمة المعلوماتیة التي تستهدف تجهیزات الخصم تهدد في حالة استعمالها بالتدمیر 
من إذا هذا المعطى فرضیة امتلاك القدرة على إحداث الضربة النوویة الأولى یتض. الكلي لكلا الطرفین

على الصعیدین العسكري والإقتصادي " الصین تهدد الولایات المتحدة الأمریكیة"وهو الأمر الذي یبرر بأن 
لأن اللجوء إلى هذا الخیار یتضمن تحقیق الهدف السیاسي المتعلق بالحفاظ على وضع الهیمنة التي 

  . متلكها الولایات المتحدة الأمریكیةت

ن كان تقریر موجه أساسا إلى المسؤولین الصینیین بهدف تحسیسهم بحجم التهدید   Randحتى وإ
لكنه في النهایة أداة خطاب تصب " الإیدیولوجیةالحرب "الأمریكي یستخدم التقریر في هذا الإطار بحجة 

یل هو أن التقریر یعترف في حد ذاته بضعف الإمكانیات في خانة الدعایة الحربیة، وما تؤكد هذا التحل
الصیني ضمن خانة الهیمنة  الازدهارلا یمكن إدراج "الصینیة الحالیة في مقابل نظیرتها الأمریكیة، 

  .(1)" مقابل الولایات المتحدة الأمریكیة الانتصارالصینیة ولا في خانة 

في الحقیقة فإن مثل هذه النظرة الهادفة إلى حمایة نظام الزعامة حتى إن كانت لا تقصي خیارات 
هذه الأخیرة . الحرب والفوضى فإنها تندرج ضمن إحدى المساهمات والمسلمات الكبرى للواقعیة الجدیدة

عامل مهم من عوامل  بمعنى أن الهیمنة الأمریكیة هي بالاستقرارالهیمنة "انبنت منذ ربع قرن على فكرة 
لا تزال التقاریر والمبادرات الإستراتیجیة والرسمیة للإدارات المتعاقبة تؤكد على هذا . العالمي الاستقرار

التوجه والذي یعتبر فیه خیار المحافظة على التفوق العسكري من أهم الآلیات التي تكرس الهیمنة 
  . الأمریكیة

المعنى لدى الجانب الأمریكي فبالقدر الذي یسعى به كحوصلة فإن سباق التسلح لا یحمل نفس 
الطرف الصیني إلى استدراك التأخر فإن الجانب الأمریكي یسعى للحفاظ على التفوق، لا تتضمن 

یتجه التطویر . الخیارات الأمریكیة فرضیة المواجهة المباشرة أیضا، بل ترجع خیارات الضربة الوقائیة
ف الإستراتیجي الذي یسمح للولایات المتحدة الأمریكیة بتحقیق الفارق في الأمریكي للأسلحة نحو هذا الهد

حالة نشوب المواجهة المسلحة وتعمل الولایات المتحدة الأمریكیة لتحقیق هدف سیاسي وهو الحفاظ على 
احتواء الصین داخل حدود  إستراتیجیةویتم بلوغ هذا الهدف من خلال  Hégémonieنظام الهیمنة الحالي 

  . الصین وذلك عبر تطویقها لمجموعة من التحالفات مع الدول الإقلیمیة الصدیقةبحر 

                                                             
(1) Ibid, p.67. 
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  استقرار للنظام الدولي سباق التسلح كآلیة تفاوض و : المبحث الثالث

سباق التسلح الذي تعرفه منطقة بحر الصین یخدم أهدافا سیاسیة متباینة بین رأینا في ما سبق أن   
طرفي المعادلة الرئیسیین وهما الولایات المتحدة الأمریكیة والصین، تعرف الصین من خلال مشاریع بناء 

تهدف  ، في حین أن الولایات المتحدة الأمریكیة لاالإقلیميالقوة العسكریة إلى تحقیق هیمنة على النظام 
ن كان سباق التسلح یتضمن معنى استدراكا للتأخر  سوى إلى منع مثل هذا السیناریو من التحقق، حتى وإ

وهو الولایات المتحدة الأمریكیة ) Hégémon(في القوة، إلا أنه یعبر عن مواجهة حقیقیة بین المهیمنین 
لمها أكثر خصوصا حینما نذرك هذه المواجهة تتحدد معا). الصین(وخصم آخر في درجة عالیة من القوة 

أن الصین ترى نفسها كقوة ضد إمبریالیة وهذا ما سمح لها بالخوض في سیاسات استرجاع في مناطق 
  .النفود التاریخیة وللجزر التي تعتبرها امتدادا لسیادتها الوطنیة

هدف بناء ضد نظام الهیمنة الأمریكیة ب'' احتجاج صیني''یعبر هذا السلوك في الحقیقة عن وجود   
إمبریالیة كبرى یكون للقوى  فضاءلتنموذج بدیل قائم على عالم متعدد الأقطاب، أي كعالم مقسم بین 

  .دور في تزعمها) بخلاف الولایات المتحدة الأمریكیة(الكبرى الأخرى 

  سباق التسلح في بحر الصین كآلیة احتجاج صیني ضد نظام الهیمنة الأمریكیة : المطلب الأول

یعكس السلوك الاستراتیجي للصین وجود استجابة صینیة للتغیرات الإقلیمیة الناتجة عن التحرك 
الأمریكي نحو منطقة الهادي في جنوب وشرق آسیا، یتمحور السلوك الصیني بهذا الخصوص حول بناء 

فیها التحدیث العسكریة التي شرعت  إستراتیجیةالقوة العسكریة بشكل لافت وهو ما یظهر من خلال 
قوة إقلیمیة لوك یعبر بشكل ما عن احتجاج رسمي للكن هذا الس. 21لطات الصینیة منذ بدایة القرن الس
  .ولسیاستها بداخل هذا الإقلیم) الولایات المتحدة الأمریكیة(م إقلیمي وعالمي تفرضه قوة كونیة نظا ضد

المتضمن لمفهوم  2011سنة  foreginpolityمع صدور مقال هیلاري كیلنتون الصادر لمجلة 
قد انصبت ، كانت الإستراتیجیة الأمریكیة ''بإعادة التوازن''التمحور الآسیوي، والذي أعیدت تسمیته لاحقا 

میدانیا على تعبئة القوى العسكریة والدبلوماسیة في منطق الهادي جنوب وشرق آسیا التي أصبحت تعتبر 
الكیان الحقیقي  ن كافة أطراف ما یسمىلكن هذا التوجه الأمریكي الجدید المدعم م. كأولویة

(Establishment)  في على الصعود الصیني  للاعتراض، تم تأویله من طرف الصین على أنه خطوة
رد الفعل الصیني استراتیجیا على منطقة بحر الصین بالخصوص وفقا بالمعطیات التي انحصر  القوة
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بالتالي مشروع إعادة التوازن للولایات المتحدة یفرضها توازن القوى العالمي في هذه المنطقة، اصدم 
  (1).''الإمبریالیة الصینیة''الأمریكیة بما أصطلح على تسمیته الكثیر من المعلقین بنهضة 

مشروع التحدیث العسكري الصیني لا ینطوي على تحسینات تقنیة بل یعكس وجود طموحات 
تتمثل أساسا في خطة صینیة طویلة المدى أنفسهم  نصینیة، هذه الطموحات بحسب الخبراء الأمریكیی

مبنیة حول هدف حمایة المصالح الصینیة في بحر الصین وأعالي البحار وخصوصا خطوط المواصلات 
، (2)الحیویة لنقل الطاقة ومختلف أنواع السلع الذي یقررها اقتصاد التصدیر الصیني في السوق العالمیة

منع الوصول عن طریق تطویر القدرات  إستراتیجیةلكن ورغم أن مشروع التحدیث الصیني ینصب حول 
، فهل فعلا بمقدرة هذه الأنظمة الدفاعیة ـــــ الهجومیة في آن واحد )الغواصات(الصاروخیة والتحت بحریة 

تولد مناخا من عدم استقرار أن تضمن المرور والعبور الآمن للطاقة والسلع، ما دامت هذه الاستراتیجیات 
یفهم من هذا السلوك إذن أنه فعل ردعي قبل كل شيء، أي أن الصین تهدف بشكل رئیسي إلى تجمیع 
القدرات العسكریة الدفاعیة والهجومیة في واجهتها البحریة الجنوبیة والشرقیة لبعث رسالة إلى الولایات 

، هذا المعنى هو جوهر (3)اعیة الأولى في بحر الصینالمتحدة الأمریكیة بعدم الاقتراب من السلسلة الدف
  .الفعل الصیني للقوة، أي استخدام جمیع وسائل القوة الممكنة للتأثیر في سلوك الخصم

كان سباق التسلح یحمل مدلولا ضمنیا یحد من الزعامة الأمریكیة في المنطقة، فإنه أیضا آلیة  اإذ
سیة والاقتصادیة الأخرى، بل كأداة ردعیة في خدمة أهداف لا تعمل فقط بشكل منفصل عن الآلیات السیا

  Sen Zhuهذه الأخیرة لا ینظر إلیها بالفكر الاستراتیجي الصیني فمند عهد . القوة بالمدلول الصیني العام
بعبارة أخرى في الفهم الصیني للقوة فإنه بإمكان بلد  .(4)على أنه تعبئة للموارد فقط بل هو إستراتیجیة

الانتصار في صراعه ضد الخصم بشرط أن یكون الاستخدام ى موارد أقل من الخصم أن یحقق یحوز عل
  .العامة للدولة والإستراتیجیة الفعلي لهذه المواد متماشیا ومنسجما مع السیاق الاستراتجي

                                                             
(1) hayoun Jessie ryou, The maening of china's paeceful development. concept: 
ORF.occoscond paper. n 12.2009 (en linge).   
( 2 ) jacqueline new  myer." oil,arms ,and in fluence:the indirect strategy behind chinesse 
military modenization ".orbis: www science direct.com/article/ pii/s 0030438709000040? 
np=y.consulté le 15052017. 
(3) akshaya handa. china'sgeostrategy and international.2009.p142 google scholar. 
(4) zhiminig chen. la strategie militaire asymétrique da la chine. études internationales vol 
41.n4,decembre,2010,p559. dol:107202/045562ar. 
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العامة للصین كما رأینا سابقا على الدمج المتناغم بین مختلف مصادر القوة  الإستراتیجیة تقوم
هذا الهدف . لتحقیق هدف حمایة الازدهار الصیني الحالي ومواجهة القوة لتحقیق الزعامة الإقلیمیة

وهو الأمر الذي یفسر لنا بعض '' المصلحة القومیة الصینیة''یتضمن تطورات وتغیرات مستمرة في مفهوم 
سلوكات التوسعیة للصین في بحر الصین والتي ترتبط بشكل وثیق بمشروع التحدیث العسكري الصیني ال

بهذ الشكل فإن الارتباط بین سباق التسلح الذي یعكسه السلوك التوسعي وارتفاع میزانیة الدفاع المستمر 
لنظرة السریعة على السلوك إن ا. سنة وبین الأسالیب الاقتصادیة والمالیة والسیاسیة ارتباط وثیقة 15منذ 

الصیني في هذه المجالات تؤكد فرضیتها عن السلوك الاحتجاجي العام للصین ضد الولایات المتحدة 
ذات  grand strategyالكبرى  الإستراتیجیةتندرج ضمن  الإستراتیجیة، لكن جمیع مقومات هذه الأمریكیة

  .مدلول جیواقتصادي ولیس جیوسیاسي

د على مقاربة اقتصادیة لمواجهة الهیمنة نراتیجیة تأكید القوة الصینیة تسبعبارة أخرى أن است
الأمریكیة، وأن جمیع الأفعال السیاسیة والاقتصادیة تنتهج ضمن فهم اقتصادي للصراع ضد الولایات 

  : المتحدة الأمریكیة وللقوة الصینیة، ومن بین هذه السلوكات في جمیع المیادین نجد

قلیمیة كبدیل للمؤسسات الموجودة إنشاء مؤسسات مالیة  - 1  ة التحتیةیالبنك الآسیوي للبن(عالمیة وإ
والتي ما فتئت أعضاء جدد من جمیع ...) ، البنك الآسیوي للتنمیة)ما یعادل البنك العالمي(

 .أنحاء العالم
في هذا الإطار لا تقوم الصین . تقویة الأدوار التعاونیة ضمن أطر منظمة تشانغهاي للتعاون - 2

، بل تتعاون مع أغلب الدول المحیطة ةنضمام إلى المثالیة الأمریكیة المنیة على الدیمقراطیبالا
ن كانت غیر دیمقراطیة  ، یتدرج هذا ...)باكستان، آسیا الوسطى، كوریا الجنوبیة(حتى وإ

المعطى ضمن إستراتیجیة فعالة وهي إنشاء حزام واقي محیط بالصین عن طریق إرساء 
 .ادیة قویة مع دول المحیط الصینيمنظومة تعاون اقتص

على تفعیل وتنشیط الدور الصیني في '' الجانب السیاسي''تقوم السیاسة الخارجیة الصینیة  - 3
، لكن یظل الهدف المحوري هو خدمة ASEAN ,APECالمؤسسات الإقلیمیة والعالمیة مثل 

 .التطور الاقتصادي الصیني
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  . إستراتیجیة إعادة التوازن الأمریكیة كآلیة مواجهة ضد الصعود الاستراتیجي الصیني: المطلب الثاني

 أنفي مقابل الصین حسب المعلقین بثلاث استجابات متفاعلة في  الأمریكيیتمیز السلوك 
رابعة تتوضح  جابةستالكن مند بدایة القرن الواحد والعشرین فان هناك . ، التعاون، والمنافسةالاحتواء:واحد

والذي  وهي الاستعداد لاحتمالیة الحرب )2017 -2012(بشكل أكبر فأكبر خلال السنوات الخمس الأخیرة 
لولایات المتحدة الأمریكیة مثل تشیر إلیه الكثیر من الدراسات التي تقوم بها مراكز الفكر الكبرى في ا

)RAND, CFR,CSIS ( مواجهة الطموح الصیني في تأكید القوة  إستراتیجیةلكن وعلى العموم فإن 
AFFIRMATION DE PUISSANCE تتمیز بتمحورها حول خیارات ثلاثة هي:  

مواصلة تقدیم تنازلات لصالح الصین بخصوص سیاستها التوسعیة في بحر الصین وهذا خدمة  - 1
 .ومصالح مشتركة إستراتیجیةلأهداف 

 .تجمید الوضع القائم - 2
 .للصین لمواصلة بناء وتأكید قوتها والإقلیمیة الإستراتیجیةوضع حد للمطالب  - 3

یتصف إلى حد الآن كما یشیر إلیه مقال ) بالمعنى العسكري الأمریكي(یبدوا أن السلوك الاستراتیجي 
ت المتحدة الأمریكیة تقیم ردود ا، أي ما معناه أن الولایRETICENCEبالتحفظ  LIEDNANالأمیرال 

وهو ما یقابله نشاط عسكري صیني متزاید یصعب حتى '' INACTION'' للافعلا'' أفعالها بشيء من 
تشیر التقاریر العسكریة الأمریكیة بشدة إلى الخطوات . على الولایات المتحدة الأمریكیة توقیعه حالیا

الأحادیة الطرف التي تقوم بها الصین ومنها بناء الجزر الاصطناعیة لتقویة خطوطها الدفاعیة الأمامیة 
، ولهذا الأمر تأثیرات على القانون الدولي البحري بحكم المطالب الحدودیة البحریة التي ستنتج 2009مند 

  .(1)عنه مثل هذه الجزر، كما أنها تقوي من المقدرات الاكتشافیةوالتطلعیة للجیش الصیني

في المنطقة تبقى  الأمریكیةفإن الخطوات العسكریة  الأمریكيلكن رغم هذا التحفظ في رد الفعل   
  :-كما رأیناه سابقا –تقوم هذه الأدوات العسكریة على ما یلي . بالغة الأهمیة إستراتیجیةذات دلالة 

                                                             
(1) seanl.liendman."us strategy in the south china sea." journal of political risk.vol4 no5, may 
2016.(en linge).www.jpolrisk.org/us-strategy-in-the-south-china-sea.   
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حاملات طائرات من أصل  6( تقویة الحضور العسكري الأمریكي بشكل أكبر في بحر الصین  - 1
في  20ن أصل غواصة م 11في المیاه المحیطة للهادي جنوب وشرق آسیا، بالإضافة إلى  11

 ).نفس المنطقة
رفع حجم المبیعات من الأسلحة والمعدات العسكریة للدول الآسیویة الحلیفة للولایات المتحدة  - 2

الأمریكیة، وهو ما یعني إدخال المنطقة بأسرها في سباق تسلح متعددة الأطراف بین القوى 
 .الإقلیمیة في منطقة بحر الصین

على عقد الاتفاقیة الأمنیة مع دول جنوب شرق آسیا بهدف دعم تحفیز الخطوات التعاونیة القائمة  - 3
هذا الأمر یندرج رغم طابعه التعاوني . قدراتها في حمایة أمنها البحري وحریة الملاحة في المنطقة

 .ضمن خطة احتواء قائمة على دعم التحالفات التقلیدیة في المنطقة

لتقدیر الأمریكي للتهدید الصیني جدي جدا، بل لمثل هذه الخطوات هي أن ا الإستراتیجیةإن الدلالة 
هو أولویة في الأجندة العسكریة الرسمیة للولایات المتحدة الأمریكیة مند العهدة الأولى للرئیس أوباما، فبعد 

فیما یسمى بخطة الزعامة من الخلف فإن هذه الخطوات تحمل الانسحاب الأمریكي من العراق وأفغانستان 
،وهو الأمر الذي یفسر لنا لماذا تقوم المقاربة ''وضع الزعامة الأمریكیة المحلیة الحفاظ على''دلالة 

هذه الدول الأخیرة لا یزال . الأمریكیة على تجنب المواجهة والعمل مع الحلفاء بشكل تعاوني لا إنفرادي
لطلب المتزاید على یتمیز با) الیابان، كوریا الجنوبیة، مالیزیا، سنغافورة، اندونیسیا(سلوكها الاستراتیجي 

، هذه الأخیرة تعتمد أیضا في مقاربتها على ضرورة مواجهة الصعود ''الدعم الأمریكي أو الدور الأمریكي''
  .الصیني من أجل إحداث توازن استراتیجي إقلیمي كفیل بالحفاظ على استقرار المنطقة

إذن إذا كان سباق التسلح في المنطقة یهدف بالنسبة للجانب الصیني إلى كسر زعامة الولایات   
المتحدة الأمریكیة وتأكید القوة والهیمنة الصینیة في المنطقة فإنه بالنسبة للطرف الأمریكي یحمل مدلولا 

لتبادل، والتحالف مع وضع القوة الحالي من خلال عسكرة للمنطقة قائمة على اعكسیا، وهو الحفاظ على 
حامي ''الدول الصدیقة للولایات المتحدة الأمریكیة، هذا یعني أن الولایات المتحدة الأمریكیة تقوم بدور 
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نظرا للتفوق الصیني وللسیاسات  ،(1)والذي لا تستطیع الدول في هذه المنطقة ضمانه'' الإقلیميالتوازن 
  .ادیة على الأقالیم البحریة خصوصاالجدیدة لبكین فیما یخص نمو حجم مطالبها السی

یسمي بریجینسكي هذا الدور المتعدد الأطراف بدور الموازن والمصالح بین القوى الإقلیمیة   
منطقا واقعیا ''هذه المقاربة یمكنها أن تحمل  یمكن التعبیر عن. والدولیة المتواجدة في هذا الحیز الجغرافي

وذلك نظرا لأنها تهدف إلى الحفاظ على الوضع القائم، وعلى حمایة امن الحلفاء واشنطن دون  ،(2)''دفاعیا
لعبة الدولیة فهي تقوم أساسا التعرض للمصالح الصینیة مباشرة، ولكنها لا تقوم سوى على  فهم واقعي ل

 .تكثیف التواجد العسكري إستراتیجیةمفهوم الردع الواضح في '' على

  

                                                             
(1)  Clarence j.bouchat,  the paracel islands and us interests and approches in the south 
china se. usa army war collage press,2014.p100. 
(2)  ipid.p101 
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  : من خلال دراستنا هذه تمكننا من استخلاص مجموعة من النتائج أهمها 
ارتبط مفهوم سباق التسلح بمفهوم القوة العسكریة وهذا یعني أن أي سباق تسلح بین الطرفین أو  -

أكثر هو تجسید حقیقي لقوتیهما العسكریة، وهذا ما أدى إلى ظهور مصطلحات جدیدة على 
 . الخ... الساحة الدولیة، مثل الردع النووي، ردع وضبط التسلح، وحرب النجوم

باق التسلح إلى عدة أسباب من بینها الدافع الأمني فالدول تسعى لزیادة ترجع الأسباب وراء س -
التسلح حفاظا على أمنها الوطني والقومي، إضافة إلى أن الدول تزید من تسلحها حفاظا على 
مكانتها الإقلیمیة والدولیة، وذلك اعتبارا بأن لكل مرحلة تاریخیة أسلحة، المكانة والنفوذ الخاصة 

ى وجود دوافع أخرى مثل الدافع الاقتصادي، فالدول المصنعة للأسلحة تعتبر هذا بها، إضافة إل
 . العامل أي سباق التسلح أمرا مربحا بالنسبة لها من خلال زیادة عدد المشترین للسلاح

السباق نحو التسلح أدى إلى ظهور مواقف مختلفة حول تداعیاتها على استقرار النظام الدولي،  -
كدون أن سباق التسلح یؤدي إلى إرساء الأمن والسلم الدولیین، ومن منظور فهناك متفائلون یؤ 

 . آخر یرى المتشائمون أن سباق التسلح یؤدي إلى الحروب والنزاعات في النظام الدولي
رغم التنافس الكبیر بین الولایات المتحدة الأمریكیة والإتحاد السوفیاتي خلال الحرب الباردة  -

نووي كما ونوعا، إلا أن الواقع أكد استحالة استخدامها بسبب الخوف من حاولت تطویر السلاح ال
 . تداعیاتها والدمار الذي ینتج عنها

أدت نهایة الحرب الباردة وسقوط الإتحاد السوفیاتي إلى ظهور قواعد جدیدة في النظام الدولي،  -
اعل غیر الدولاتیة ، المیلیشیات، الجماعات الإثنیة، وهذه الفو )القاعدة وداعش(مثل الإرهاب 

أصبح لها دور كبیر في تأجیج النزاعات وهذا ما أدى إلى زیادة طلبها على السلاح بطرق غیر 
 . قانونیة عبر السوق السوداء للسلاح

الولایات (أدت زیادة النزاعات بعد الحرب الباردة إلى زیادة إنفاق الدول الكبرى على السلاح  -
 . ، وهذه الدول الثلاث تعتبر أكثر إنفاقا)المتحدة الأمریكیة، الصین، روسیا

إن الأهمیة الاستراتیجیة لمنطقة بحر الصین أدى إلى وجود دوافع مختلفة لكل من الولایات  -
المتحدة الأمریكیة والصین في محاولة بسط سیطرتها على المنطقة، وهذا من خلال مجموعة من 

 . الخ...الآلیات العسكریة والسیاسیة والإقتصادیة 
 . عى الولایات المتحدة الأمریكیة لزیادة قوتها العسكریة لتعزیز مكانتها الدولیةتس -
تعمل الصین باستراتیجیة عسكریة مضادة للولایات المتحدة الأمریكیة لتحقیق أهدافها الإسترایتیجیة وتحقیق  -

 . أمنها الأمني



 

 

 

 

 

  فهرس المحتویات



106 
 

 مقدمة 

  الإطار المفاهیمي والنظري لمفهوم سباق التسلح: الفصل الأول

  ............................................................القوة في العلاقات الدولیة: المبحث الأول

  .....................................................................القوةتعریف : المطلب الأول

  ............................................................تعریف القوة العسكریة: المطلب الثاني

  ...........................................مفهوم سباق التسلح والمصطلحات المشابهة: المبحث الثاني

  ............................................................. تعریف سباق التسلح: المطلب الأول

  ......................................................................الریع النووي: المطلب الثاني

  .........................................................مراقبة التسلح ونزع التسلح: المطلب الثالث

  ............................................................. دوافع السباق نحو التسلح: المبحث الثالث

  ................................................................. الدافع الاستراتیجي: المطلب الأول

  . ................................................................... الدافع الأمني: نيالمطلب الثا

  ................................................................ دوافع أخرى للتسلح: المطلب الثالث

  ............................ ...................................الإطار النظري للتسلح: المبحث الرابع

  .....................................................التفسیر الواقعي لسباق التسلح: المطلب الأول

  ................................................ التفسیر النیوواقعي لسباق التسلح: المطلب الثاني

  ....................................... مؤسساتیة لسباق التسلحتفسیر اللیبرالیة ال: المطلب الثالث

  

  



107 
 

  تجسید سباق التسلح: الفصل الثاني

  .........................الاستراتیجیة العسكریة الأمریكیة السوفیاتیة أثناء الحرب الباردة: المبحث الأول

  ...................... استراتیجیة تسلح الولایات المتحدة الأمریكیة أثناء الحرب الباردة: المطلب الأول

  ............................... استراتیجة تسلح الإتحاد السوفیاتي أثناء الحرب الباردة: المطلب الثاني

  ............................................ .............الإنفاق العسكري للدول الكبرى: المبحث الثاني

  ......................................................... الإنفاق العسكري الأمریكي: المطلب الأول

  .......................................................... الإنفاق العسكري الصیني: المطلب الثاني

  .......................................................... لإنفاق العسكري الروسيا: المطلب الثالث

  ................................................................. السوق الدولیة للسلاح: المبحث الثالث

  ........................ ...................................بعد الحرب الباردة مباشرة: المطلب الأول

  .............................................. سوق الأسلحة نحو سباق جدید للتسلح: المطلب الثاني

  .............................................الفواعل غیر الدولاتیة في تجارة السلاح: المطلب الثالث

  )بحر الصین نموذجا(لإعادة صیاغة النظام الدولي  سباق التسلح كآلیة تفاوض: الفصل الثالث

  ............................ السیاق التاریخي العام لسباق التسلح في منطقة بحر الصین: المبحث الأول

من التعاون الاقتصادي إلى النافس : الأهمیة الاستراتیجیة لمنطقة بحر الصین: المطلب الأول
  ......................................................................................الاستراتیجي

  ..............................الحتمیات الاستراتیجیة الصینیة في منطقة بحر الصین: المطلب الثاني

  .................................. الاعتبارات الاستراتیجیة الأمریكیة في بحر الصین: المطلب الثالث

  ........................................... البعد السیاسي لسباق التسلح في بحر الصین: المبحث الثاني



108 
 

  ................................. .................الأهداف السیاسیة في بحر الصین: المطلب الأول

  ............... الأهداف السیاسیة للولایات المتحدة الأمریكیة في بحر الصین الجنوبي: المطلب الثاني

  ..................................... سباق التسلح كآلیة تفاوض واستقرار للنظام الدولي: المبحث الثالث

  ......في بحر الصین كآلیة احتجاج صیني ضد نظام الهیمنة الأمریكیة سباق التسلح: المطلب الأول

  ... استراتیجیة إعادة التوازن الأمریكیة كآلیة مواجهة ضد الصعود الاستراتیجي الصیني: المطلب الثاني

  خاتمة 

 


